


اوبات قو كان 


ثمة حقيقة رهيبة وورسط و اي د عي ار ل 

قابلتها فى طهران كما قابلتها فى دمشق » وطالعتنى فى القاهرة 
كما طالمتنى فى بغداد » ورايتها فى بيروت كما رايتها فى عمان 

تاك الحفيقة هى ان مشاكل هذا الجزه من العالم واحدة 

فمهما تعرجت خطوط حدوده» ومهما تعددت أساء عواصمه 
ومهما اختلفت طبائع اهله ولهجاتهم » مهما يكن من امر ذلك كله 
فانه يخضع النقس الؤازات + وامعلاقه نفس الجازيت مراف 

نفس المؤامرات » وتفترسه نفس القوى ! 

الل لقف غيل الى أخرا وانا ى هران انستقم ان اكاب مقال 
رزم آراه.» اننى فى القاهرة » اعيش فى نفس الظروف التى 
عشت فيها ايام مقتل النقراثى » أو اننى فى دمشق » استمع الى 
سامى الحناوى يشرح لى لما ذا قتل حسلى الزعيم ! 

نفس الحيرة والتخبط والارتباك » ونفس الشكوك والآراء 
والاوهام » ونفس القلق والكبت والغليان ! 

. ٠ ٠ وبعد‎ 

فلقد عشت شهرا فى ايران» فترة اشتداد ازمتها الطاحنة 
على آثر مقتل رئيس وزرائها الاسبق الجنرال رزم آراه - فى 
الاسبوع الثانى من شهر مارس سسئة 1361١‏ 

ولقد ذرعت ابران من الشمال الى الجنوب » من حولفا على 
الحدود الروسية الى عبدان على الخليج الفازسى » وقضيت اياما 
طويلة فى ظلمات طهران وسراديبها الفامضة 

وهذا الكناب ليس الا تحقيقا صحفيا سريعا لما راته عيناى 
وسمعته أذناى فى تلك الايام العجية المثمرة 

وما اكثر الاحداث التى وقعت وام تلمحها عيناى 

وما اكثر الاسرار التى قيلت وام تلتقطها اذناى ! 


المصسلارزرل 


تصرفوا بقسوة لكى لايقولالناس انكم متكلفون ! » 
( شكسيرم ) 


السلام فى طهران ‏ هوالعريز رجعلهم 
المقدس ‏ الاب والابن ‏ رجل الحرب وررئل 
زندباد اسلاع دم على لصحف عبد الله 
١‏ خلام للدت زه مادم كاد القيياه 
لابصدق الجثة السعيدة ‏ موردباد 
ترومان ‏ بحيا تأميم البترول ٠‏ 


. 





ايرأن فوق بر كأ مححححع جح ح- 


١س‏ طلااث فى احضان كابوس ‏ 

أعصابها من حديد هذهالعاصمة الايرانية المترامية تحت 
جبال شمران ! 

نقد كانت انحاء العالم تتجاوب- فى قلق ورهبة ‏ بأصداء 
الحوادث التى كانت مسرحا لهانى الساعات الأخيرة » ومع ذلك 
فهاهىذىطهران ‏ بنفسّها ‏ تبدو للوهلة الاولى كأنها واحة 
سعيدة خضراء بعيدة عنالمشاكل والقلاقل ! ... 

لقف بدا مطارها الكبير » مظارمه رباد اى قرية الشبمس ت 
ساكنا هادئا يفوح بعبير الزهورالمتالقة فى شمسس الأصيل . 

وكان الطريق من مطار مهربادالى قلب طهران ينساب بين 
التلال والوهاد فى أمن وسلام ٠.‏ 

وكانت شلوارع العاصمةالايرانية تمرح بالحركة السعيدة 
المطمثنة .. 

وفجاةة وااسيارة تقطع بنا« خيابان شاه  »‏ شارع الشاه 
قال سيفتون ديلمر. كبيرمراسلى جسريدة الديلى 
"اكسير سن الانجليزية : 1 

عجيب . . ألهذا جثناهنا ؟ 

وأشر الى الشارع المتألقبالانوان واستطرد : 

لا اظن أن صحفنا أرسلتناهنا الى طهران اكى نرسل لها 
قصائد شعر عن السلام والهدوء فيها!؟ .. 

ونظر الل د يلمر متحمنا ءوكتكلاازال إرفكير ىب السعلاد 
السائرين فى «خيابانشاه» فىتلكالساعة من المساء . 
وقال: دلمر صلخا : 








ابران فوق ب ركان مح ممح ح--- 


ماذا ؟ الا ترد ؟... الأيدهشك هذا السلام » هذا يلد 
قتل رئيس وزرائه.منذساعات »واندفعت. اللطلامع والمؤامرات 
والدسائس تفترس مستقبل شعبه من الداخل ومن الخارج » 
والعا'م كله يضع بده على قليهرهيبة مما سوف يحدث فى طهران 
وتبادر جرائدنا' فترسلنا الى هنا. . أنت منالقاهرة وأنا من لندن 
فماذا ترى ا[ : 

فقلت له : 

فتك البلام : ٠‏ وها الهيوء !1 

وازدادت ثورة دلمر » واطلقزفرة بائسة وهو يقول : 

آنا شخصيا اكاد احن ٠...‏ 

واتفت فجحة الى سائقالسيارة موجها اليه الحديث : 

ل ال أى:حد حزن الشتاسعلق وفاة الحترال رزع ارام + 

وفتح السائق زجاح نافذته »والتفت الى ديلمر » وقلب 
شفتيه» ثم اتجه الى النافذةالمفتوحة وهو بردد أسم «رزم 
آراه » .. ثم بصق على أرّض الشارع ! ! 2 

وكانت المفاحاة أكثر مماتحتملها أعصاب دلمر بجسده 
اللدين » ومزاجه المتقلب »وانفعالاته المتلاحقة ؛ فالتفت الى 
قائلا فى غضب * 

هل رات ماذا فطل هنلا الحنون ؟ :نه بتاشهيدن 
رئيسن وزراء بلاده الذى قتلالي وم فكانت اجابته هذه 
« البصقة » التى قذفها ببساطةالى عرض الطريق ! .. 

كانت هناك مفاجاة ثاتية »تنتظن اعصنات ديلمر » على 
رصيف القسارع امام فندقنادر نادرى فى خيابان شاه 

قد وقفٌ بائع الصحف الزى بف رش جرائده على 
الارض أمامالفندق » يصيح بأعلىصوته مناديا اسماءها » وتو قفنا 


ات 


ممسمع مسمس ايران فوقا بركان سصسصسحعع مح 


ونحن ننزل من ااسيارة وندخل الفندق لنلقى نظرة عابرة على 
المجموعة العجيبةالرصوصة على الارض من مجلة « اصناف » . 

وكائت المفاحاة .. 

فى واجهة المجلة رسم يمث ل العلم البريطانى » غليه صورة 
للملك ج ورج السادس ملك الانجليز » ووراء صورة الملك » 
صور اخرى اتشرشل وبيفن »وقد بدا الجخ رال رزم آراه 
- رئيس الوزراء الذى قتل ‏ فىالصورة منحنيا فى اجلآل بقبل 
ا'علم بينما امتدت يد ملاك منالسماء قابضة على مسدس 
ينطلق منه الرصاص الى راس الجنرال الذى تفجر منه الدم ». 
وفوق الصورة عنوان ار كتب فيه : 0غ القبلة الأخيرة )1 

ووضع ديلمر بده على رأسهكانما يمنعه من ان ينفجر » وصاح : 

با آله السموات ! 

وكانت هناك على أى حال_مفاجآت كثبيرة أخرى تنتظر 
« ديلمر » » وتنتظرنا جميعا فى تلك الليلة الهائلة فى طهران . . 

الانناء تسرى فى آفاقهاكثهب الليل المنطلقة فى 'ظلمات 

وصوت الرصاصتت الاربع التى أردت ا'جنرال رزم 
آراه ‏ أو الرجل القوى كماكانوا يسبمونه فى ايران وخارج 
ايران ‏ مازال يدوى فى الاسماع 

ونوافذ القصر الل كى _قصر المرمر نقسه ومجموعة 
اقصور المحيطة به وكذلكنوافذ وزارات الح كومة » 
ودور السفارات والمفوضيات الاجنبية » كانتمضاءة حتى تلك 
الساعة المتأخرة من الليل » وكانرجااها المسئولون جميعا وراء 
مكاتبهم ينتل رون التطوراتالجديدة .. 

ومواكب الاقفباات تنساب فى خفة الاشباح فتداعب 
المقاعد تحت أصحابها ثم تهزهابعنف وقسوة ! 


سءات 





ايران فوق بر كانيصححححححح-- 





وكان الشابالذى قتل رئيس الوزراء منذ ساعات قد قال 
لالمحققين : 

انى متعب فاتركونى برهةلاستريح ! .. 

وتركوه فاذا هو يستغرق فىالنوم ‏ هادثا كأطياف الاحلام ! 
لمدة خمس سانات » ثم ستيقظ من اموم ليلقى تحت 
أقدام الحققين بقنابل تنفجر واحدة بعد الاخرى .. 

« نعم قتلت رزم آراه » 

« لم بكن لى شركاء فى شرف قتل الخائن ! » 

«لقد أمرتنى (فدائيان اسلام)ان أقتله فنفذت الأمر » 

وفى نفس الوقت # خارجغرفة التحقتيق ‏ كانت هناك 
قنابل أخرى تنفجر » ويتجاوب صلاها مع ما حدث داخل 


عرافة المحعدق .د 

خرج «نواب صفاوى» أو« ناقابصافاقى» ‏ كما بنطقونها 
اراك نت بين وقعية بو شخة ركان اللي دي الحيفية 
«ندائيان انلام» ‏ الدينيةالاوهابية ‏ يقول فيهابعد مقدمة 
تكس انائضة: 


ان الطل الذى. قفشل رزغآراة آ'خائن اذى واحبه 6 

وبعدها بقليل اصدر آبة الله كاشائى ‏ الزعيم الروحى الكبير 
فى ايران بيانا ثانيا تقول فيه : 

« ان الرصاصات التى أردترزم آراه قتيلا » كانت رصاصات 
مباركة » مصحوبة بتوفيق الله . 

لقد كسبنا معركة البترول »وسيؤمم البترول على رغم انف 
الخائن المضرج بدمه » 

ثم انفجرت القنبلة الثالئة خارج غرفة ااتحقيق ‏ فى شكل 
بيان أصدرت به جريدة أصنافّملحقا خاضا . 


ب 11 سه 











اران فوق ب ركان سج مخصمبححد 


والبيان الجحدبد موحه ائىصاحب الجلالة:الشاه محمد 
رضا بهلوى وكانت لهجته تجديداعجيبا فى اساليب مخاطبة الملوك 

ذا المبان على التحو التاق 2 

« هو العزيز » (اى الله وحده. المزير ) 

ثم عبارة : « بسر بهلوى » ( أى يا ابن بهلوى .. ) 

ثم » بالحرف الواحد : 

« يجب أن تعقتذر اخليل طهمسبى ‏ قاتلرزم آراه ‏ عما 
لحقه .من عناء من جراء القبضعليه ‏ !- ويجب أن تطلق 
سراحه بشرف وكرامة قبل انتمر ثلاثة ايام » والا فان جميع 
السثولين عن القبض عليه »سينزل بهم نفس العقاب الذى 
أنزل « برزم كراه » 

يجب أن تطلق سراح رجلنالمقدس خلال هذه الأيام ا'ثلاثة 

ان لم تفعل هذا فأنت تقترب بن الجحيم خطوة 'فخطوة ! » 

وانطفات الأنوار فى طهرانمع الفجر . 

واستلقت العاصمة المتعيةالمرهفة ؛ فى أحضان كابوس 
رهيب » تحاول أن تختلسغمضات تسععدها على الغد 

وكانت جثّة رزم آرآه ألتىمز قها الرصاص » لاتزال خلال 
هذا كله موسدة على سرير فؤومسستشفى ابن سيناء » 
ملفوفة بالعلم الايرانى » وحولهااربعمة ضباط فى ثوبة حراسة 
عن 211 


؟عر كان.ررم آرزه بريد اعتزال السسنياسة 
وكانت مفاجآت تلك الليلقى:طهران تبدو مثيرةٌ مخيفة 


على وؤهسج.الرتاصات الارتع التق ومضت فى لصبلا 


--وا2 


يعحعممم ممح ايرآن فوق ب ركان ييحححح مح ح-- 


وصرعت «رزم آراه » قتيلا فىوساحة مسجد الشاه ! ٠‏ 

كان «رزم آراه » قداستيقظ من نومه فى الساعة الشادتنة 
1 

وقالت لى زوجته - فيمابعد ب وكانت قد أصبحت أرملة 
حين قابلتها فى بيتها ‏ قاات لىبمد أن ظلت خارج الغرفة ربع 
ساعة تجاهد تأثرها حتى تدخلالى ذلك الصحفى ا قادممن مصر 
رافية راسهاءمستيطرة علىالدذموع 

« قد قام من نومه على صوتابننا الصغير » وكان قدبدا يجحرى 
فى انحاء البيت ويملاها كلاما ..وصياحا .. 

وكان زوجى يحب هذا الطفلويؤثره على اخوته | - 

وفتح زوجى باب غرفة توئة وناك الل كل امعان 
ثم اخذا يلعبان معا لعبتهماالمفضلة .. ابنى الطفل يزوم 
وكثر ملامجح وجهمهة مقلداالسباع ‏ كما كان يتصور ب 
وابوة © زوجى ب الجنرال -يتظاهر بالخوف: والهلع فيشتد 
صياح الطفل شاعرا بالانتصار »ويلعلع صوته فى البيت صائحا . 

21 هوه .. هوه » 

ثم تختلط اص انداء هذاااصستسوت »؛ بضحكات ,الآن 
والابن معا 

وقالت الام » الزوجة » أرملةرئيس الوزراء القغيل : 

هكذا بدا اليوم فى بيتنا فذلك الصباح المشئوم 

ولم تكمل عبارتها فقد نهضت فحاةة » وانفلتت خارجة من 
الغفرفة » وقال لى شقيقها _وكان بحضر مقابلتنا ب بصوت 
يختلج تاثرا 

ان اختى تكره أن براهاأحد وهى تبكى ! 

وغادر الجنرال رزم آراه بيتهى السامة السابعة والنصف 


- 1# 








آيران فوق بركان 








صباحا » متجها آنى متزل والدهيزوره » ورزم آراه الاب شيخ 
عجوز يقترب من المائة سنة فىخطوات واهنة ويرقه فى فراشه 
بأمر الاطباء لابغادره أبدا 

وجلسن رئيس الوزراء على حافة فراش أبيه بتحدث معه 

ولقد روى لى رزم آراه الاب والد الجنرال اقتيل ‏ قيما 
بعد تفصيلات الحديث اغرببالذى دار بينه وبين ابنه فى ذلك 
انصباح الموعود ! 

كانت السنون قد نهشتحنجرة صوته » وكان الاسى قد 
أحرقمابقى من أوتارها وخرجتالكلمات محطمة من فم الشيخ 
اتيم : 

« الغريب أنى فى صباح ذلكاليوم » الذى زارنى فيه » قلتله : 

« ياعلى » انت مثلى رج ل حرب لاتعرف كيف تلف وكيف 
تداور » وسياسة ايران اليومليس فيها الا لف ودوران » واأنا 
أبوك وانا الذى ربيتك سواء فىالبيت أو فى حياتك ١'عسكرية‏ » 
وانا اعرف ان الرياء ليس منطبائعك »© والرياء عدةالسياسى » 
قلماذا لاتترك رئاسة الوزارة إن بسر فكدون كيف بدورون وكيف 
لفون 58 »6 . 

ومضى رزعآراه الاب العجوز »وقد بدا صوته المرتعش كذبالة 
مصباح فرغ منه الزيت : 

«والاغرب أن ابنى بدا مقتنعابكلامى فقد قال لى : 

« أقسم لك يا أبى انى لا أربدان ابقى فى رياسة وزارة يوما 
ولخدا أكثر مما ينبغى » وأناانتظر حتى تمر أزمة البترول 
وتهداً حدة الموقف ثم انسحبتمن الميدان ! » 

وخرج ااجترال وزم آراه منببت ابيننه الى. رئاسة الوزارة 
فى قصر جواسستان .. 


1ك 7 








وقاللى مدير مكتبه فى رئاسةااوزارة فيما بعد 

لقد وصل الى مكتبه فى الساعة التاسعة صباحا 

وكان مكتبه فى ذلك الصباحالاسود مليئًا بالملفات والمشاكل » 
ولا اسكمر على مقمده نادانىليقول لق * 

انى أريد ثلاث ساعاتهادئة هذا الصباح » لان امامى 
عدة امور يجب أن ابت فيهابراى وعليك ان تجد لك طريقة 
فى الزوار الذين يريدون مقابلتىاليوم » تصرف معهم كما تريد » 
ولكن لاتنسيب لى مشكلات معاحد 

ومضى مدير مكتب رزم آراهيقول لى * 

« وقلت له : وكن باسيد 5 الرئيس انك لن تسستطيع ان 
تبقى فى مكتبك هذه الساعاتالثلاث » ان عليك ان تحضر جنازة 
فى اللماعة الفافرة :والتضف 

وتان كران : 

2 كنت نسيت هذ هالحئازة 3 فى اى مسسحد هى ؟ 

قلت له : 

فى مسسجد الشناه 

واكب السراق مان متا سيد الملنفات وهو يردد 
دون وعى * 

« فى مسجد الشاه ٠.‏ فىمسجد الشاه » 

ومضئ مدير مكتب ررم آراهدق حديته : 

« واضطررت فى الساعة العاشرة وااربع ان اطرق باب غرفة 
الجنرال وادخل »؛ ورفع رأسدثم بادرنى : 

- أعرف .. اعرف » تريد انتذكرنى“بموم د الجنازة ف 

مسحد الشاة 

وهززت راسى وخ رجت ؛واكب الجنرال على الورق من 


168 مه 


يحمححجححسحح ايران قوق بركان 











صحص حو 


جديد 2 ومرت الدقائق . وأصبحت السسماعة العاشرة. والنصف » 
أى أن الجنازة بدأت فعلاءفى مسجد الشاه , ورئيس الوزراء 
ما زال هنا لم يغادر مكتبه فى قصر جولستان ٠‏ 

وطرقت الباب هرة ثانية ودخلت . وأقفل الجنرال ملفا كان 
بدرسه وهم واقفا وهو يقول : 

مسري اع 0 

ونظر فى ساعته واسننطرد : ياه ٠٠‏ لقد بدات الجنازة فعلا ! 

وسكت مدير مكتب رزم آراه » وطال سسكوته » وكان بصره 
يدور ذاهلا فى فضاء الغرفة » ثم قال : 

- لم .يكن يدرى انهلا سنتكون جتازتة أيضا !! 

ولقد روى لى « فريدون محمدى » الحارس الخاص للجنرال 
رزم آراه تفصيلات المفاخأة الضخمة التى وقعت فى مسجد الشناه 
فى الدقائق التالية 

وكان « فريدون محمدى ٠‏ حيّن قابلته لا يزال راقدا فى فراش 
مرضه فى مستشفى طهران » جريحا هن طعنة بجر فنت الى 
ظهره من يد مجهول هو شريك لقاتل رزم آراه فى مسجد الشاه 

وبدأ « فريدون محمدى ٠‏ قصته بالحديث عن نفسه : 

« لقد كنت مع الجنرال فى الجيش ٠‏ وكنت أنا وثلاثئة من 
زملاثى نؤلف فرقة حراسته حينما كان رئيسا لهيئة أركان حرب 
الجيش ؛ فلما تولى رئاسة الوزارة خلعنا الملابس العسكرية كما 
خلعها ونبعناه الى قصرجولستان » 

ووصل فريدون الى قصة ذلك الصباح العجيب : 

« كانت هناك جنازة فى مسجد الشساه لا'حد كبار أئمة الدين » 
توفى ٠‏ ورأى الجنرال أن يشسترك رسميا فى جنازته ٠٠‏ 


رداك 


يسبيصصص ص صصح ايران فوق بر كأن ييححيحح---- 


ووطحل دأو تحن وراءة 2الى مسجد الشاه متآخرا ربع 
ساعة عن موعد بدء الجنازة 

وكان المسجد غاصا بالناس » وتقدمت امام الجنرال أدفع 
الجماهير المحتشدة وافسح طر بقا لرئيس الوزراء » ودخلنا 
الباب فى سلام ثم اجتزناه الى الساحة الداخلية للمسجد » 
وكا نالجئرالمتعخلا الى درحة أنه كانورائى مباشرة») وسمعته 
أكثر من مرة بهسس 

اسرع .. اسرع والا فاتتنا الصلاة على الجثمان ! 

وفحآة سمعت دوياءوكانت دلالته واضحة لمعتفى ذهنئكالبرق: 

- تهنا ظلق نار ! 

ودوى طلق آخر » وثالث » ورابع » ثم انبعث صوت 
اجش يقول : 

زندياد اسلام » زندباد اسلام 

راى بحا الاسلام .2 نحا الأسلام) 

والتفت فوجدت رئيس الوزراء سقط على الارض» وبداه 
ممدوتان الى الامام » وعيناه مفتوحتان عن آخرهما واسنانه 
كلهاظاهرة من شفتيه المتقلصتين وهو بتمتم بشىء لوأسمعه .. 

ووراء هذا المنظر لولم » كان هناك منظر آخر : 

شاب بيمسك فى يده مسد سا » ويحاول ان يشق طريقه 
هارنا » بينما زملائى الثلائة من رجال الحرس »© ومعهم وزير 
الاشغال الذى كان قادما وراءنا, بحاولون الامساك به 

وتدخل بعض افراد الجمهو ريضربون رجال الحر سس ليسهلوا 
فرار القاتل الذى كان لا يزال يصيح : 

ب بزتدباد اسلام 

وبراددها وراءه كثيرون من الجماهير 


ب 97١اا-‏ 


صحصس جح 2 أبرأن فوق بر كايح حم مع -- 


وبدآ الناس يبتعدون جريا لان جماعة من رجال البوليس 
اندفعوا الى موقعنا يحاصروبه ويفرقون الجمعالمحتشدبهراوات 
القلاط المضيو مل 

وى. نفس اللحظة كنت احاوال :ان اخري مسدمى لأساعد فى 
القبض على القاتل » ولكن احد شركائه كانيراقبنى علىماببدو» 
فلم تكد بدى تخرج بالمسدس حتى احسست بشىء حاد بارد 
بغوص فى ظهرى 

وادركت انها طمنة خنجر نا فذة » وبدات اغيب عن الوعى 2 
وى اذنى طنين غريبب تختلطا فيه الاصوات المتناقضة التى 
كانت تملأ جو الساحة الداخلية لمسجد الشاه فىتلك اللحظات : 

همهمة الصلاة المنبعثة من المبكروفون وهوينقلمراممالجنازة 
التى كانت قد بدات داخل المسجد 

وحرة الحركة العجيبة حول حثة الجنرال القتيل الذى كان 
يشترك فى الجنازة 

وصيحات رجالالبوليس لطر د الجمهور وحركة فرارالجمهور 

وصوت القاتلوهوف قبضة رجال البوليس » يصيح بأعلى صوته: 

زندباد اسلام ... زتدباد اسلام ... 

خابط ميف من ارات 10 

وفتدت الوعى ! 
؟- احنةه يجيتب طلول الي ف 0 

ولقد كانت تصرفات القاتل بعد ارتكاب الجريمة اكثر غرابة 
من تصر فاته اثناء ارتكابها » صاح فوجه رجال البوليس الذين 
قبضوا عليه : 


5 


ون 


بسصححححح ححه ابرآن فوق ب ركان بسصسحسححححه 


آنا لا أخاف منكم يا خونة ! 

ثم اشار الى جئة الجنرال وكانت ماتزال ملقاة على الارض 
وحولها بركة من الدم : 

لقد لحق الخاثئن بزملائه الذين سبقوه الى جهنم ! 

وصرخ القاتل نى رجال البو ليس ©» وهم يضربون الجمهور 
المتكائف فى ساحة المسجد بهر اوات المطاط المضغوط : 

الو مسستم شعرة واحدة من راس احد اصدقائى 


فاملوت لكم جميعا 
ولا دخل عليه الجئرال محمد دفترى حكمدار بوليس طهران 
بادره القاتل * 


ناذا يضربنى رجالك .. لقد خدمت الاسلام 

وفتشوا جيوبه وكانتنتيجة التفتيش أن عثروا على مايلى : 

١‏ كمية من الفلفل الاسو دالمدقوق ملفوفة فىورقةصغيرة 

؟ ‏ نسخة صغيرة من القر آن عليها قطرات من دم قديم 

؟٠'‏ ل ورقة عليها بضع آيات من القرآن بالحبر الأزرق » 
وباللغة العربية » وتحتها ترجمة لها باللغة الفارسية 

5 ورقة عليها عمارة « الجنة تحت ظلال السيوف » ! 

وكاناستجواب القاتل شبكة منالالغاز » وبدا فى ردوده على 
الاسئلة الموجهة اليه كانه يلقى اقوالاماثورةيحفظها عنظهر قلب! 

ستلة دخ انمه تفال 

« عبد الله موحدى راستكار » 

وشخل عن زعائله افقال : 

« ليس لى زوجة ولا ولد © ومات أبى ولحقته أمى » 

وسثل عن عنوانه فقال *: 

«ليس لى مسكن» ومسساجد الله واسعة »© وأبوابها مفتوحة 
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فى 








للمؤمئين فى الليل والتهار ! » 

وأدرك المحققون أنه يضللهم ليكسب وقتا 5. 

وظلت لعبة القط والفار بينهم وبينه تلفوتدور ساعاتمتوالية 
حتى كال ليم اخراةة 

هلتريدون اسمى الحقيقى ؟ 

, واستطرد قبل أن بسمع ردهم : 

ان اسمى الحقيقى هو خليل طهمسبى 

وسألوه فى شك : «وعبد الله موحدى راستكار» الذى ذكرته 
دسي فل علي اانه تيت 3 

وقال القاتل .:. ليس هذا ١‏ سمى » ولكنها ضفاتئ' ... 

ار ل 

« عبد الله .... إى خادم الله » 

« موحدى ... أى الموحد بالل » 

« راستكار ... أى الذى لا بقول الا الصدق ! » 

نع استتط رد اف اأضرانة 

أما اسمى الحقيقى » فهو كما قلت لكم : خليل طهمسبى! 

وبعد دقائق كانت كل قوى البوليس فى طهران متجهة الى 
جمع اكثر ما يمكن١«جمعه‏ من المعملومات عن شاب بدعى 
«خليل طهمسبى » 

وبدات المعلومات ترد تباعا 2 

«خليل طهمسبى شاب فى ا لثلاثين من عمره يعمل نجارا» 

«خليل طهمسبى يعيش فى غرفة صغيرة فى بيت متهصدم 
وراء مسجد سباه سالار » 

«سيق لادارة بوليس طهران انحررت ضرا لخليل طهمسبى 
لتهجمه علىبعض رجا لالبو ليسى أثناء الانتخابات الاخيزة واتهامه 


تآ - 





ا ايران فوق بركان 


لهم بالتزوير » وكان يعملبأقصى جهده لتأبيد ترشيح آية الله 
كاشانى فىاحتى الدوائر الانتخابية فى طهران »© واتهم رجال 
البوليس ليلة الانتخاب بانهم يحاواون تغيير الاوراق التى تملا 
الصناديق حاملة اسم آية الله كاشانى » 

« خليل طهمسبئ شاب متحمس متهوس ينتهى لجمعية 
فدائيان اسلام » 

وَلم كن فى هذا .كله جديد » لآن طهمسبى نفسه كانداخل 
ال امد 

قلت الخائن بأمر فدائيان اسلام «( 

وكانت فدائيان اسلام » خارج غرفة التحقيق » تهدر فى 
سلسلة من البيئانات بأنها هى التى أمرتطهسببى بقتلالحائن» 
فوجه الى قلبه الرصاصات المباركة المصحوبة بتوفيق الله ! 


.#ى ‏ .شجرة قىْ وجه الاعاصي ١!‏ 


وكانت طهران فى اليوم. التالى عاصمة يحكمها الرعب ويسيطر 
عليها الفزع » وتطفى فيها طلقات الرصاص على احكام القانون ! 

وكان وقع اغتيال رئيس الوزراء صاعقا » فلقد كان الرجل 
القوى فى ايران » وفى ثوان ضاع الرجل القوى وانتهى 

واصبح منالصعبعلىكثيرين ان يصدقوا أن الرجل الحديدى 
قد استحال بسرعة خاطفة الى جثئة مضرجة بالدم لا تثير اله 
الشفقة والرثاء 

ولقد نظر-جلالة الشاه محمد رضا بهلوى الى موظف القصر 
الذى ابلغه النبأ وقال : 

اد 06 00[ صلات 22 اللر]ضنات .+ 
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أبراآن فوق بر كآن بج م٠‏ جح حح- 





لم تهاوى الشاه على مقعده ذاهلا من المفاجاة والحزن ! 

وسمعت زوجة رزم آراه النبأ وهى تدخل عيادة طبيب 
أسنانها ج 
وجنت السيدة البائسة ونسيت سيارتها » وشهدت 
شوارع طهران زوجة ذلك!لذى كان رئيسا للوزراء منذف ثوان 
لللة ١‏ الدرى خائية ادبي بلطم حدودها وترول 

وقال « جيمسسوب » الوكيل المساعد لوزارة الخارجيية 
ا 

ناهد كان ررم آراة التمسى © يقفا ورحيةه فى البكلن ىق 
مواجهة قوى هائلة ؛ ولقد صمد الرجل للعواصف بقوة شجرة 
السندبان الشامخة »© ولكن الاعا صير تجمعت وتحالفت على 
الشجرة الشامخة حتى قصمتها والقت بها حطاما على الآرض ! 

وكان السيد « خليل فهيمى » وزير الدولة فى وزارة رزمآراه 
قد كلف بأمر الشهه ليتولى منصبنائبرئيس الوزراء مؤقتا 
حتى يتم تأليف وزارة جديدة ! 

ووجد نائب رئيس الوزراء نفسه "!امام مشاكل ملتهبة 

واحتيم الطدرات مظيوالز دراء بك تحت أركات 2 عسل 
فهيمى لاول مرة » ليقرر ‏ لآخر مرة - أن يجامل رئيسه القتيل 
باعلان الحداد الوطنى بوم مقتله : 

وردت جمعية: فدائيان اسلام علىهذا الأعلان ببيان تقول فيه : 

« لا حداد اليوم » بل فرح و سرور » لترفعكلالاعلام » وتفتح 
جميع المتاجر 39-3 

سوف نحاسب كل من ينكس علمه » ونهدم أبواب كل متجر 
تغلق أبوابه حذادا 

لتمش البمهحة والحبور مع الناس فىالاسواق 00 6 


]ا - 


اران غوق بر كان 








هذا يوم د 
وكانت هذه فاتحة مشاكلنا نت رئيسن الوزراء .٠‏ ولكتها 
لم تكن آخر المشاكل 


اخطر رين الزرراءت نلا معفيات - بان حمطع اكه 
امساجد فى طهران قد رفضوا ان يشبتركوا فى جنازة الجنرال 
رزمآراه » ورفضوا أن لقى احد هم .كما تقضى التقاليدالدينية 
د كلمة فق تانين -القتيل وطلب الرحمة والغفران لرزوحه ! 

واتحدم اليد قهيمى أمام مسجد واه جالار» لحارل 
اقناعه بنغسه ©» وخرج الرجل من مكتب نائب رئيس الوزراء 
مصرا على الرفض كما دخل 

وكان السيد فهيمى يروى ما حدث فى شبه ذهول : 

تقد اضطررت أن أعرض عليه 6؟ آلف تومان ‏ اى ثلائة 
آلاف جنيه مصرى ‏ لكىبقيل أن يشترك فى الجنازة ولكنه 
رفض وقال : أن حياته تساوى عنده أكثر من 25 ألف تومان > 
لان فدائيان اسلام ستقتله اذا اشترك فى الجنازة ولا تستطيع 
الحكومة التى عجزت عن حماية رئيسها القتيل ‏ أن تحر سامام 
مسجد يدير ظهرهدكل يومخمس مرات لآلاف المصلين من 
الم ال 1 

وكانت المشكلة الثالثة أن « فداثيان 3 © اذاعت أنها 

ستبث عيونها حول آلذين شتر كون فى تشييع جنازة رزم آراه 

وكان الجو الذى شيعت فيه جنازة رئيس الوزراء القتييل 
مثيرا مليمًا بالقلق والضنى © وقد وصف لى وزير فى وزارة 
رزم آراه شعور مشيعى الجنازة بقوله : 

تقد كان امهنا وإكترنا : اطمينانا .. :.. الحندة للير ف 4 
داخل النعش ! 
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ايران فوق بر كآن سحححححح--- 


ثم جاءت المشكلة الكبرى ٠١‏ 

لقد امر الزعيم الروحىالكبير آبة الله كاشانى أنتخرجمظاهرة 
'نطوف شوارع طهران فى العصر 

ووصف بعض الوزراء مظاهرة كاشانى بأنها عملية ارهاب 

وقال بعض الدبلوماسيين : انها مجرد مناورة لاستعراض 
قوة آية الله كاشانى فى شوارع طهران » وتوكيد لما أذاعه منانه * 
يبارك قتل رزم آراه وببارك بد قاتله ! 

وكان نبأ هذه المظاهرة قد أبلغ الى نائب رئيس الوزراء وهو 
بشبيع حثة رئيسه القتيل الىمقرها الاخير » فعاد مجلس الوزرّاء 
من الجنازة. ليجتمع من جديد ويبحث مشكلة المظاهرة 

وانتهى الاجتماع على أن بتدمل السيد فهيمى نائب الرئيس 
بآبة الله كاشانى » فيطلب منه؛ أو على الاصح يرجوه ويتوسل 
اليه عند اللزوم » أن بعدل عن هذه المظاهرة أو بِوٌحِلها حتى 
نت الازية ! 

واستمع آبة الله كاشانى الى طلب نائبرئيس الوزراء» ثم)لى 
رجائه وتوسله واكنه رد .بأنه مصمم على المظاهرة وان بترحزح 
عن تصميمه لاى طلب او رجاء او توسل » وقال آية الله كاشانى 
لنائب رئيسس الوزراء : 

ان كل ما يستطيع أن يعدبه ٠٠+‏ ممو أن يضمن نتيبجحة 
المظاهرة وان السسلام سوف يسودها الى آخر دقيقة ! 

وبدل المظاهرةالواحدة شهدت طهران عصر ذلك اليوم مظاهرتين 

المظاهرة .الاولى ب «التى اغزبها 'آية الله كاشسائى ب وقدذف 
قيها بمائة الف متظاهر الىالشوارع يهتفون«لتذهب روحك 
الى الجحيم بارزمآراه »و« سقط الانجليز وبحيا تا'ميم البترول» 

ومظاهرة ثانية ‏ لم يأمر بهاآية الله كاشائى ب ولم يعرف 
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بسيص جص ججح جح ها ايران فوق بر كآن سح ح مح حح--- 


خبرها نائب رئيس الوزراء وانما اتشقت الارض عنها فجأة 
فاذا هى تجوب شوارع طهران حاشدة فى صفوفها اكثر من 
عشرة آلاف: سيدة من نساء« زحمات كيش » اى « الكادحات 
فى الحباة »2‏ وهى الفرزعالنسائى لحزب «١‏ تودة » 


الشيوعى ! 
واتجهت المظاهرة النسائيةالمفاجئة الى السفارة الامريكية 


« مورد باد ترومان » أى« ليمت تروهان » 
ثم انطلقت الحناجر النسائيةالشيوعية 4 متجاوبة مع حتناحر 
اتباع آية الله كاشانى فى هتاف واحد « بحياة تأميم البترول »! 


- ه56 سه 


ارارزضار 


اماف 


رةه 





المهلاداى . 


« لقد ضمنسا للامبراطوريةالبريطانية موردا طبيعيا نشعر 
ان الايام ستثبت مدى اهميتهالفائقة للشعب البريطانى » وفى 
نفس الوقت استطعنا أن نحولدون وقوع هذا المنبع الطبيعى 
الهائل للثروة فى أيد اجنبيةغي بريطانية » 


السير ج + ت ٠‏ كارجيل 
فى حفلة افتتاح شركة الزيت الانجليزية الايرانية 


هل رأيت هؤلاء المجانين ؟ ٠١‏ داوتنج ستريت - 
ذه بأصفر وذهب أحمر_الحكومةالبريطانية تتدخل - 
المستقبل هنا العالم يلتفت الى بترول ايران - 
رضا بهلوى يثور ‏ عصبة الا'مم تجد حلا سلميات 
بترول ايران حقق النصر ‏ أغنى موارد العالم ب 
المشاكل تبدأ ‏ سقط الرجل القوى ! 


الات 


ل 7ك ايران فوق بر كآن حسصحخضححح حح- 


5 اخطاء ١و‏ ب سم ١‏ 

كان خيابان سباه ‏ شارع الجيش ‏ يبدو كقطعة من يوم 
الحثس ! : 
أفواج المضاهرات تمتدمنأول مبنى ادارةالبريد والبرق 
حتى مبنى شركة البقرولالانجليزية ‏ الايرانية أو_شركة 
سهامى نفت أنكليس وآيرانء»كما يسمونها باللغة الايرانية ! 

والهتافات: تنطلق مزنالشبارع « بحياة تأميم 
البترول » و « سقوط الانجليز »كأنها قذائف تقتحم النوافد 
المغلقة لتنفجر داخل الحجرات التى جلس فيها اصحابها هن 
الموظفين الانجلينزن ينتظروزمايدخره القدر فى النوانى 
المقبلة 

وكنت :جالسا فى مكتب« نور ثكروفت » المدير العام 
لشركة البترول , وموضوعالحديث بالطبع   !‏ مشكلة 
تأميم البترول 

وكان مكتب نورمكروفنتصورة حية للارتباك والحيرة 
موظفون يروحون ويجيئوزدون قصد أو سبب . ورسائل 
وبرقيات واردة من لندن »؛ورسائل وبرقيات غيرها مرسلة 
الى لندن 

والتليفونات على مكتب نور ثكروفت 'تدق جميعها فى 
وقت واحد كأنما اتفقت فيما بينهاعلى. أنتساعدبر ني نأجراسها 
المتقطعة على اتقان صورة الحيرةوالارتباك 

وبدأ: نورثكروفت نفسههقطعة حية من جو مكتبه 

وكانت نوافذ المكتب مغلقةولكن الهتافات كانت تنفذ منها 
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ايران فوق بركان 





لتئزفى جو الغرفة كأنها طلقا نت رصاص 

وقال لى نورثكروفت : 

هل رأيت هؤلاء المجانين ؟ 

ثم استطرد : ماذا بريدون ؟ 

ومفضى يرد على نفسه : « انا لاأشك ان شروطنا فى الماضى لم 
تكن سخية بالنسبة لهم .واعترف اننا ظلمناهم 2 ولكن 
كما قلت لك" : كان ذلك فيمامضى + وليس فى استطاعتى أن 
أفهم لماذا يهبون الاان .مرةواحدة ‏ ليحاسبونا عرة اخطاء 
أربعين سنة مضت 

لقد تساهلنا معهم الى أقصى حد ء ونحن نبذل كل جهندنا 
للتفاهم . ولكن جهودنا السلميةلاتقابل الا بهذه الصيحات 
المتعطشة للدم » 

وسكت نؤر ثكروفت وكانت صيحات المتظاهرين مازالت , 
انتزاحم ونتصادم داخل الغرفةالحائرة ثم استطرد : 

أقول لك الحق *٠‏ ان لندنفى قلق مما يحدث هنا . ولقد 
كنت صباح اليوم وكذلك كانت عبدان على اتصال بلندن طوال 
الوقت 

ومر نورثكروفت بيده على رأسه واستطرد : 

ان قلق لندن ‏ من جراء مايحدث هنا ليس مقصورا على 
ميدان فينسبرى - مقر الشركةفى العاصمة البريظائية ‏ ولكنه 
تعداه الى ٠١‏ داونئج ستريت مقر رئاسة الوزارة ! 


ا الهم الاحمر والزهب اللاسود 
ان قصة شركة البترول الانجليزية الايرانيقهى نفسهاقصة 
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آيران فوق ب ركان يسسححححححح-ه 





بريطانيا فى سياستها البترولية كلها 1 

ولقد بدات القصة سنة١1901‏ » وكان البطل انجليزيا 
مغامرا اسمهوليم دارسى »خرجمن مقاطعة « ديفو نشير » فى انجلترا 
مهاجرا الى استراليا يبحث عنالنجاح والغنى 

وحصل ذارسى على النجاحفقد اشتفل محاميا وبرز فعمله 

ثم عثر دارسئق على الغنى فقد أشركه أحد أصدقائه معهني 
البحث عن منجم ذهب , اكتشفامكانه بالفعل» واذا دارسى يصبح 
صناحب ملادين فيقرر أن يعودالى وطنه الاأصلى ‏ بريطانيا - 
لينعم بالذهب ! 

دكن الفسدر. كان قد أدعر لتازئ منجها آخر » من اذهب 
أيضاءولكنهذهب أسود اللون ٠٠٠‏ هو بترول آيران ! 

ألقت المصادفات فى طريقدارسى بتقرير وضعه العالم 
الفر نسى همورجان عن احتمالات وجود البترول فى ايران » ولم 
يكن وجود البترول فى ايرانسرا مجهولاءولكن تقرير مورجان 
كان برسم صورة مغربة 05 للم ستودعات الهائلة من البنترول 
التى ترقد دون استغلال فى بطن التربة الايرانية ٠‏ 

وبدأ دراسى يهتم خبالذهب الاسود م فحصلل من 
الشاه مظفر الدين كاجار ‏ ملك ايران سنة ١90١‏ عل 
امتياز للبحث عنالبترول واستغ لاله فى خمسماثئة ألف ميل من 
اراضى ايران , , شاملة لكل مناطقها ماعدا المقاطعات الشمالية 
الخمس وهى أذربيجان . وجيلان ومازندران » واستراباد ء 
وخراسان 

وكانث الشروط التى حصل عليها مظفر الدين لقاء هذا 
الامتياز . صفقة خاسرة اذ لميزد ثمن هذا الامتياز غلىعشرة آلاف 
جنيه انجليزى تدفع نقدا »وحصةمن اراح استغلال البترول 
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ايران فوق بركان 





قبمتها ١‏ فى المائة تدفع كلعام : 

وبدأ البحث 5200 

ركزت الشركة أبحاثها قربالحدود التركية التى كانتطيقا 
لتقريرمورجان,أكثر مناطقاترآانغنى بالبترول »وفى نفس الوقت 
اخذت جماعات صغيرة من فرق البحث تنقب فى الجنوب , ولكن 
أحدا لم يشعر بهالا'ن كلالاامال كانت متجهة الى الشمال 

ومرتسنوات والابحاثتجرى دون فائدة أو جدوى 

واكتسشفت القركة اتهننا قدصرفت 5:٠7‏ آلف جتية اق 
نصف رأسمالها ‏ دون أن تعثرعلى قطرة بترول واحدة » وكان 
باقى رأسى المال يتبخر بسرعة »وتتلاشى معه بقايا الاأمل الوردى 
الْعَدن] ١‏ 

وفكردارسى ذاتيومفىان ببيعالامتيانٌ » وبالفعل باع حصة 
فيه لشركة بورما الانجليزيةللزيت » ثماستبد به اليأسحتى 
قرر سمنة ١507‏ أن ينزل عن الامتياز كلهلشركة اجنبية كانت 
آمالها فى بترول ايران أضخم من يأس دارس 

وفجاة تدخلت الحكومةالبريطانية ! 

كانتت حكومة بريطانيباترقب باهتمام مجهودات دارسى 
لاستخراج بترول ايران وكانتمشكلة موارد البترول من أهم 
مشاكل الامبراطورية البريطانية فى بداية القرن الحالى 'ؤهكذا لم 
تجد حكومة لندزمفرا منالتدخل لتمسنسع دارسى من التخلى عن 
امتيازه » ولتحول دون وقوعالبترول الايرانى » فى أيد غير 
بريطانية ! 

وكانهذا اولتدخل بريطانى رسمى فى بترول ايران ؟ ولكنه 
لم يكن التدخل الاخير ١‏ 

ومهما يكن هن أمرفقد استمر دارسىؤنضالة بتشجيع الحكومة 
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البريطانية,ولكن صاحب الجلاله الاسود المراوغ كان مصرا على 
المحاورة والمداورة ! 

ثم حدثت المعجزة ! 

أبرقت احدى جماعات المهندسين الجيولوجيين التى كانت 
تعمل اضافيا ‏ فى منطقةالجنوب بنبأ هام : «لقدتفجرت 
اليوم بئر بترول قرب « شياهسرخ » فى مقاطمة خوزستان 
فى الجنوب الغربى لايران » ! 

وانتقلت كل قوى البحث من منطقة الحدود الت ركيةالى مقاطعة 
«خوزستان» , ويظهر أن صاحب الجلالة الاسود كان قد مل 
المطاردة فبدا يستسلم للباحثينعنه بطاعة غريبية فى منطقة 
خوزستان ! 

وشهدت السنوات التاليهتطورات هامة فى قصة بترول 
ايران ففى سنة ١5١4‏ تكونتشركة البترول الانجليزية 
الفارسيةرسميا لمباشرةالاستغلال على نطاق واسع 

وبدأت الحكومة البريطانية تهتم اهتماما مباشرا با بارالزيت 
فى ايران » وكان كل المسئولين يقدرون « ان مستقبئل البترول 
اللازم للامبراطورية كلها يكمن فى ايران » 

وكان أكثر المسئولين البريطانيين اهتماما هم ضباط وزارة 
البحرية باعتبار أن موارد البترول الايرانية هى المراكز- الطبيعية 
لتموين الاسطول البريطانى العامل فى الباسفيك وبحار 
الصين والمحيط الهندى والبحر الابيض - بالوقود اللازم له 

وفى سنة 1415 , والحربالعالمية الاولى تلوح بنذرها القاتمة» 
طلبت «لاميرالية البريطانية منشركة البترول أنتستعد لمواجهة ٠‏ 
الموقف » وقالت الشركة انها لاتستطيع بامكانياتها الحالية أن 
تواجه كل مطالب الاميرالية 


ااه 





ابران فوق بر كاسحححخحح--- 


وكان وزير البحرية البريطانية يومها « ونستون تشرشل » 
الذى قرر الاتدام عل لجدى ركاه اطر ينه قاذ بر رار 2ل دري 
أى الحكومة البريطانية ‏ تدخل شريكا مباشرا فى شركة البترول 
وتدفع مليونين ونصف مليون من الجنيهات لتحصل على 57 فى 
المائة هن 'أسسهم الشركة 

وكانت هذه الخطوة مرحلةحاسمة فئ قصة البترول 
الايرانى ! 


؟- مِررولايران فى وجه الطامع 


وانتمت الدرب العالية الاوى ١‏ إقاذا يرول اران قر 
فقفزات مدهثة ! : 

أصبحت ابرانالدولة الرابعة فى انتاج البترول فى العالم » 
واصبحت الدولة الثانية اللمصدرة للبترول بين دول العالم » 
واصبحت مصانع التكرير التابعة لها فى عداد المصانع الاولى 
لتكرير الزيت فى العالم ! 

وكات أبن ها فى حر وك "انرا ن ات مكائد فى ذلك «الدرء ين 
الهنيا على خطوط المواصلات بين الشرق والغرب ميزةاستراتيجية 
ملاغة) مضافا الىهذا كله ضخامة كمياتالبترول وجودة نوعه 

وبدأ بترول ابيران يلفت اليه أنظار الدول » وبدا فى نفس 
الوقت: بلفت اليه انظار صاحبه الاصلى : شعب آبران ! 

وكانث أسرة كاجار الحاكمة ‏ مانحة الامتياز لدارسى ‏ قد 
شت درت ف . وال إن إسرة بهارى » الى ]كن رميتاكفان 
مؤسسها ‏ قيامها فى اعقابسقوط اسرة كاجار 

وكان.الشاه الجديد فى حاجة الى الماللينفذ الاصلاحات التى 
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ايران فوق بر كأن ححححححححح- 


يحلم بها » فاتجهت أنظاره ‏ على الفور ‏ كما اتجهت قبله أنظار 
الدول - الى بترول بلاذه » واكتشف رضا بهلوى أن مجموع 
ما تحصل عليه الحكومة الايرانية من البترول الغالى الذى 
يتفجر فى أرضها لا يزيد فى المتوسط على مليون جنيه كل عام » 
فطلب من الشركة أن تدخل معه فى مباحفات لتعديل الامتياز 
« بقصد أن يحصل الشعب الايرانى على حصة أكبر هن البترول 
الذى يتدفق من أراضيه » » وحاولت الشركة أن تماطل , ولكن 
رضا بهلوى كان ضيق الصدر فاذا الشركة تتلقى همنه فى نوفمبر 
سنة ١95‏ انذارا بأنه قرر الغاء امتياز البترؤل الممنوح لدارسى !! 
ا ورفعت الحكومة البريطانية أمر الانذار الى عصبة الا'مم التى 
تدخلت فى النزاع » وألفت لجنة للتوفيق بين الحكومة الايرانية 
وبين شركة البترول , وهكذا ستويت الا'أزمة ووقعت الشركة 
والحكومة فى سنة ١98‏ اتفاقا بتعديل الامتياز . وكان من 
أبرز شروط الاتفاق : 

ج انقاص مساخة. الاأراضئ التى يشملها امتياز الاستغلال 

جه فرض رسم قدره 4 شلنات عن كل طن هن البترول الخام 
تستخرجه الشركة من الا“بار الايرانية يسدد للحكومة الايرانية 

© رفع نصيب الحكومة الايرانية فى الا'رباح الى ٠١‏ فى المائة 

جه مد العمل بالامتياز ستين سسنة هن تاريخ توقيع التعديل 
أى استمرار سريانة حتى سنة 1١9917‏ 

وبدأت العلاقات بين الشركة والحكومة تدخل مرحلة جديدة ٠٠‏ 
أشبه ما تكون بشهر العسل ؛ ورأت الشركة توكيدا لعواطفها أن 
تحامل الشاه ٠٠‏ : 


74 س 


يمحم ححممحح-: ايران فوق بر كان مسح حححح-ح 


كان اجلذلئة اذل حكنة قل :[صدر أمرا التق اسم اللزدة 
من «فارس» الى «ابران» وقررت الشركة أن تغير اسبمها من 
«شركة البترول الانجليزية الفارسية « الى شركة البترول 
الانجليزبة الايرانية » 

واستمر شهر العسل حتى جاءت الحرب العالمية الثانية 

وكان بترول ابران هو المركز الاستراتيجىالاول للامبراطورية 
البريطانية. » وتضاعفت قيّمته خصوصا بعد 'تدخل اليابان فى 
الحرب » وضياع موارد الزيت فى الشرق الأقصى وانقطضاع 
المواصلات مع الولايات المتحدة عن طريق الباسيفيك بسبب 
نشاط_الاسعلول البابائى ! 

ولم يكن امام الاسطول” البر يطانى 6 والاشطون الامريكى © 
وباقى اساطيل الحلفاء فى هذه المنطقة سوى بترول ايران » 
وشاركت الجيوش البرية وا سلحة الطيران المحالفة فى الامل 
المعقود على مصانع التكرير فى عبدان 

والبترول هو عصب الحرب دون نزاع »© والا فماذا تصئع 
حاملاتالطائرات والبوارج والمد مرآت والمدرعات والغواصات 
وناقلات الجنود فى البحر © وماذا تفعل الدبابات والسيارات 
والعربات المصفحة وجرارات المدافع على الارض» وماذا تفعل 
قاذفات القنابل والمقاتلات والمطاردات والئثفاثات فى الجو ... 
اذا خلت مراعلها حميفا من الو قرد الدى بعت كفيها الحاة 1 

انها بدونه ‏ كما قال السنا تور كابوت الامرنكى فى تقريرله 
عن قوار د “الجر ولق الخترق الاوسطة د مسجل ان فطع 
منالحدبدالخردة بقطيها الصدا.! 

وهكذا كفل بترول ابرانحر كة الحياة لعتاد الحلفاء وقواتهم 
المسلحة فى تلك الانام السوداء» وكان هو كما نقول معظم 
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ساسة ايران : صاحب الفضل الاول فى النصر ! 

ولقَدٍ بل من اهتمام الحلفاء بهذا لأورد » اله :لما اعت 
الشركة بتسزب الائلمان الى ايران » وبميل الشاه رضا بهلوى 
بعواطقه الى دول المحور » لم 'تجد مجالا للسكوت دقيقة 
واحدة » فأقدمت بربطانيا من الجنوب »© وروسيا من الشمال 
على اجتياح ايران واحتلالها و خلع رضابهلوى منعرش ابران» 
وقد أقدم الحلفاء على هذهالحركة الجريئة فيصميم الفترة الحرجة 
من الحرب سْئة 1161١‏ »© وكان السر الكبير الكامن. وراء هذه 
الخطوة : بترول ايران 


5 52د وله وا سكل الن ولي 


انته تالحر ب العالميةالىانتصار الحلفاء اذن بفضل بترول ايران » 
وكان الانتاج الايرانى من البتروليكبر وترتفع كمياتهارتفاعا مخيفا 
حتى ليكاد ‏ يصل: الى كمية الانتاج الروسى! ب والانتاجالروسى 
هو .18 مليونا من البراميل فى السنة » وبلغ انتاج بترول ايران 
فق شنهة 1141 ما عدر ب 1( مليونا من الترامتتن ولكن, 
التحسينات الض خمة » و الجهود الهائلة قفرت به فاذا 
احصائيات سنة 1958 عن انتاج البترول الابرانى فى مناطقه 
المختلفة تصبح كما بلى : 


الآبار فى اغا شارى .رم نرميل 
« « هافت كل ٠.ءرةالارهلا‏ « 
ل رارك , 
« « مستجد السليمان ‏ ...ى.ولازه؟ ‏ 2 
« نفط صفد +.دزر]اكلرطآ 2 


ات 





بححححححح حخ- ابران فوق بر كامس ححححححح- 


أى أن مجموع الانتاج الايرانى قد زاد علق مائة وسبعين 
مليونا من" البراميل فى الميئة 6.وانة هترت بخطى ثابتة وائقة 
منالر قم الروتى لانتاج البترول » وليس هذا الرقم الضخم 
وحده هو الذى بجعل كل هذه الأهمية لبترول ايران بل ان 
المبعث الحقيقى لهذه الأهميةهو ماثبت علميا منأن«الاحتياطى 
المحقق» المختزن قباطن التربة الايرانية لا يقل عن ١6‏ بليونا 
1 

وفى الستوات القليلة التاليةللحرب كانت آمال:شركة البترول 
تذرعا3 فاق والسحبع رضاوطولا » وقداستطاعت ‏ فى تلك الفترة 
- أن توسع معامل التكرير فىعبدان فتجملطاقتها .1١مليونا‏ 
من البراميل فىالسنة» وجعلتها أيضا اضخم واحدث وادق 
مصانع التكرير فى العالم » واصبح لدى الشركة أكبر اسطول 
من ناقلات الزيت يرفرففوقها جميها العلم البريطانى وتحته 
علم شركة البترول » وتحمل جميعا الاسماء التقليدية التى 
تصر الشركة على اطلاقها علىكل قطع اسطولها والتى تنتهئيكلمة 
١‏ الر طان 014 درن اطول الشركة مقلا عطقة تمر صر 
« الدوق اليريطانى » وأخرى باسم « الجنرال البريطانى » 
و« الشرف البريطانى » وهكذا 

واصبحة للفراكة مدن كائمة بذاتها سواء فى مناطق الاثاز أو 
التكرير أو غيرها من المنراكز الواقعة علىالتقاء نقطالمواصلات 
. بين الأبار 
وارتفع عدد العمال والموظفين فحاوز مثات الالوف 

و كانت و عبذاق © كل شركة التزول قرية: صعر ه ميجوارة + 
وسكان عبدان اليوم يزيدوزعلى الثمانين الفا وهم بعيشون جميعا 
فىمستوى مر تفع » وعبداناليوم مدنة تسيبح فى الذهب ...:. 


دالالادت 


ايران فوق ب ركانسصححصحصححح- 





الذهب الاصفر الذي يغد قدعليها الذهب الاسود !1 
وهكذا أصبحت شركة البتر ول الانجليزية الايرانية ‏ دولة 
داخل الدولة ‏ بل لعلها وحدها اصبحت الدولة فى ابران 


8- الرجل المّوىلى صرعه اللبترزول 

ثم جاءت الازمة الاخيرة 

وقال لى مستر نورثكروفت »© مدير شركة البترول المقيم فى 
طهران » وكنا لا نزال فى مكتبه : 

كانت المطامع والدسائس تتربص دائما ببترول ايران 

وسكت يصغى الى أصوات الهتافاتالطائرة فى جو « خيابان 
سباه » المزدحم بالمتظاهرين ؛ واستطرد : 

ٍِ مطامع ودسائس من كل ناحية ؛ من داخل ابران ومن 
خارجها ؛ ومن الاعداء والاصد قاء » بل من الاصدقاء قبل 
الاعداء ! 

ومضى مستر نورثكروفتالىتفصيلات الازمة فقال : 

« كانت بدابة الازمة فى بوم؟ ١‏ اكتوبر سنة 195141 

وانطلقت الشرارة الاولى من « مجلس ملى  »‏ مجلس النواب 
الايرانى ‏ وكان هذا المجلس قد انهمك فى مناقشة عن البترول 
على اثر طلب كانت الحكومة الر وسية قد تقدمت به لتحصل 
على امتيازات للبحث عنالبترول فى شمل ابران فى الجزء , 
الملاصق للحدود الروسية؛ واتخذف المجلس قرارا برفض الطلب 
الروسى © وكانمفروضا أنينتهى الامر عند هذا الحد » ولكنبعض 
النواب قدموا اقتراحا مفاجمًا » قالوا فيه: 

« أن المجاس فى نفس الوقت الذى :يقرر فيه رفض منح 


سا5 س ا 0 


بيصيححعسسسحح- ابر ان فوق بر كأ نح ٠ح‏ حححح- 


امتيازات جديدة لاى راسمال اجنبى للبحث عن البترول: فى 
ايران » بتوجه الى رئيس الوزراء برغبته فى ان يشرع فورا فى 
مفاوضة شركة البترولالانجليز بة الايرانية لرفع نصيب ايران 
فى بترولها » 5 

واذا الاقتراح نحصل على غا لبية ف المجلس » ولا تجد 
الحكومة القائمة فى ذلك الوقت مفرا من أن تبدا اتصالاتها مع 
شركتنا تنفيذا لرغبة المجلس 

ومضى المستر نورئكروفت يقول * 

« ولم نجد ما يمنعنا من ان ندخل فى مفاوضات مع حكومة 
ايرآن » وكان أملنا قويا فىالوصول الى حل عادَلَ معقول لانناكنا 
نؤمن من اعماق قلوبنابحقايران فى تعديل الاتفاق » وفى ذلك 
الوقت كانت هناك وزارات تذهب ووزارات تجىء :6 وكان 
المتفاوضو نامامنا بتغيرونوتتغير لهجاتهم وآراؤهم » ولكثنا نحن 
لم نتغير » ولم تضعف رغبتنافى الوصول الى اتفاق » وحاولنا 
أن نكون منصفين » وى أكثرمن مرة عرضنا على الايرانيين 
شروطا قلنا لهم ونحن تقدمها اليهم : 2 

:هذا آخر ماعندنا » فاذا لم بعجبكم فنحن نأسف © ولكتنا 
لن نزيد عليه ربالا واحدا » بل سنظل ملتزمين حدود الاتفاق 
القديم » وان نقبل فيه كلاما » وانتم وشأنكم 

ولكننا كنا نعود فنتراجع بد افع الرغبة المخلصة فى الوصول 
الى اتفاق 

2 21112 مع حكرية النيد ماحد محف مامد 0 
الحكومة السابقة علىحكومة « رزم آراه » الى مشروع اتفاق 
نهائى يرفع حصة ايران فى أرباح الشركة الى أكثر من ثلاثين فى 
المائة » وعرض المثبروع الجدبد على المجلس للموافقة عليه قبل 


-6ؤا- 





يحجح جح جح بح ايران فوق بركان 


توقيعه فقرر المجلس تأليفاجنة خاصة لبحث تفصيلاته على ان 
تقدم له تقريرا نتيجة بحثها 

وتوقف « نورثكروفت » وطال صمته وهو بعبث بأوراق على 
مكتبه » ثم عاذ الى الكلآم : 

هله هن الخطرط الرئييية لتم الأزرمكة الل ما كلق 
التطورات الاخيرة » ولكى أكوندقيقا أذكر لك أنه لم يكن فى هذا 
كله حتى ذلك الوقت ؛ما يصح أن يظلق عليه وصغازمة » انما 
جاءت الازمة بعد ذلك » ! 

وقررت القوى الرهيبة التى تتصارع فى ايران أن البترولهو 
الميدان الذى بجحب أن تخوض فيه معركتها الكبرى فاذا 
مشروع الاتفاق المعسروض على لجنة البترول فى المجلس يصب 
هدفا لتأثيرات د خفية 

وبدات اللجنة تعترض على: مواد المشروع مادة بعد مادة » 
ثم (ذا هى فى نهاية الامر تعصف بالمشروع كله » ويكتب رئيسها 
الذكتون محيد مغرف - رئيس التكتلة اركف 11ل 
ورئيسالؤزارة الاآن ‏ تقريرا يقول فيه : اناللجنةترى خيرعمل هو 
« تأميمَّ اليترول » 

وكانت القنيلة ... وسقطت وزارة السيد ساعد محمد ساعد 
التى أعدت مع الشركة مشروع الاتفاق » وجاءت وزارةرزم آراه 

اعوى لق اران 0 

وهز نورثكروفت رأسه فى أسى وقال : 

وقد .زات :بعينيك مَاذا حدث اللرحل القوئ '!! 


4 











امااليىك 

الجربيدة الاواف 
ف الشقفت 

تقر فيبادات 


اضارالهَ 


لت 


المصلانشاك 


التجربة وحدهاهى التىتبين أبن هو الضعف وأين هى القوة ؟ 
واذكروا أن السلاسل الحديد يق الهائلة تتساوى. مع_خيوط 
العنكبوت الرفيعة © اذا لم يكن ثمة ضغط عليها 1 


جولستان وسط العواصف خطاب بخط 
الامبراطور ب مؤامرة على العر ش ‏ اخرجمن 
هنا مقاومة سلبية ‏ تحت صورة ليلين ب 
السفيرالبر يطانىمسئول ‏ مقتر حا بعد الآأوان 


ب إسكلة واجوية 2 لحت بهذة الفخاطة بت 
انا الكلاباخرجوا واتركوا البتر ول لنا! 


تك 5# سم 








ايران فوق بر كامح ححححححح-. 





و2 أرهلة ليا الوك هيع 


لو يكن الجترال بورع كززلة: اقوى الر كال تق ران فخا 
بل كان ايضا أسواهم حظا 

كانت العواصف تهب على فدير جولستان - مقر رئاسة 
الوزارة الايرانية -. من كل الاتجاهات ؛ والصواعق تنقضعليه 
من كل الآفاق 

وكان مقعد رئيس الوزراء أشبه ما يكون بكتلة متفجرة 
ترتكز على .دعائم من اصايع الديناميت ! 

وفى تلك الظروف جلس رزم آراه على مقعد رئيس الوزراء ! 

وكان هناك من يشفق عليه ولكن الغالبية كانت تقول : 

آنه وحده رجلالموقف » وهو وخحده القوى بالقادر الذى 
يستطيع أن يصد الطوفان ! 

وكان سجل رزم آزاه حتىذ .لك الوقت حافلا 

ولقد جلسيت فى :غرفة مكنب رزم آراه فى بيته » وكانتأرملته 
وشقيقها وأحد أقارب الجنرال جالسين معى » وقالت الأرملة 
اللقررفة فى الوا 

أمنامك اوراقه » تأملها كما تريد » انى اتمنى أن تعرفه كما 
كان فعلا » لكيلا تصدق فيه كلها يقال عنه 

واشارت أرملة رزم آراه الى دولاب كبير ملىء بالكتب : 

هل.ترى هذه المجموعة مْنالؤلفات العسكرية » الهادائرة 
معارف فئون الحرب ألفها هو » وهى تدرس اليوم فى كليلة 
الحرب فى طهران » وتدرس فى غيرها من الكليات الحربية فى 
الغالم 


056 0 





سص ص > -- ابرآن فوق بر كايح ححححححححه ٠.‏ 


ان زوجى لم يكن ضابطا عاديا ولكنه كان آستاذا من أساتذة 
العلوم العتشكرية » استاذا لهمدرسة خاصة » وله نظريات 
خاصة 

واتهمكت الارملة الملفوفة فى السواد فى قتح درج من ادراج 
مكتب الجنرال القتيل » وهى تقول + | * 

وكان زوجى مواطنا مخلص ا لوطته : ايران 

واستقرت بدها على ملف داخل أحد الادراج فآخر جحته 
واستطردت : 

اقرأ هذا الخطاب 

وناولتنى خطايا يعلوه الشعار الامبراطورى لآسرة بهلوى 

ومضت تقول : ' 

لقد جاء يوم فقد وطنه قطعة من أراضيه ... ولاية 

اذربيجان » التىأقام فيها الشيو عيونت حكومة ثورية متفصضصلة 
عن حكومة ابران 

ولم كن للازمة الا زوجى ©» فكلفه الشاه بأن بعيد الىابران 
القطعة الغالية من أرضها التى توشك أن تقتطعهمتها . 

وسكتت. الارملة وهئ تهن راسها الما ثم -قالت.: 

والآن اقرأ هذا الخطاب ! 

وكان الخطاب كما بلى بخط اليد : 

عزبزى الجنرال رزم آراه 

لقد اديت اوطنك العزيز خدمة جليلة لن تنساها لك الاجيال 
القادمة من شعب ايران الوق » قالحق أن المجهود الذى قمتبه 
باعادة الامن والنظام الى اذربيجان العزيزة التى كادت المطاءع 
والاهواء تعصف برياطهبا مع أرض الوطن ب مجهود عظيم 
ضحم الآثار 


- 146 





ابر ان فوق بر كآن حححح مح 


وانى لشديد العرفان لهذا العمل الذى قمت به وقام به 
ضباطك وجنودك البواسل وانى اذ آأوجه لك شكرى وتقديرى ‏ 
مع هذا العرفان ‏ ارجو انتبلثهما فى نفس الوقت الىالجنود 
. والضنباط التابعين لرئاسة اركان. حريك 

4 محمد رضا بهلوى ‏ امبراطوز ايران 

وخذ هذه ! 

وكان الصوت » صوت الارملةاللتشحةبالسواد » وهىتناولنى 
صورة للامبراطور كتب صاحب الجلالة بخطه تحتها : 

عزيزى رزم آراه 

رمز اعجابى وتقديرى ليزاتك الكبيرة » وولائك وتفانيك 
خدمة مللكك ربلادك : 
محمد رضا بهلوى 

وكان الاسى قد غلب الارملة ففاضت دموعها »واجهادت: نفسها 
وهى تحبس الدموع بين شهيق ونشيج حتى استطاع صبوتها ان 
بطاوعها على الكلام : 

- انىئ أرجوك أن ترى كل شىء بنفسك "وان تبحث وتدققكما 
بروق لك » انى بائسة من انصاف زوجى هنا ؛ فلتحد 
روحه العدالة فى بلد آخر حتى ينجلى وجه الحّق فى وطله: 
ابران 

واستطردت الأرملة : 1 

ما اكثر ما يتقولون عنهاليو م » لقد ظهرت فجاة افسياء 
غربة ما سبمعنا بهاالا . بعد ان ارتمى المسكين جئبة 
هامدة. على الارض 

وتشنجت بدا الأرملة وهى تسألنى : 

هل سمعت حكابة المؤامر 5 التى زعموا انه كان بدبرها 


1 لي 


عحص جح ايران فوق بر كان بيحعسحمع مح 


ليجلسن على عرش ايران !. لقد زعموا أنه كانيجتمع بالجئرالات 
مهتدى » وخنصرى » وهادايت لهذا الفرض فهل يمكن أنتدخل 
مثل هذه الأكذوبة فى راس عاقل 7... 

هل بيتصور احد ان الجنرال ررم آراه بتاريخه الحافل بتامر 
على امبراطوره 1 

ثم أبن كان يجتمع بالجنرالات مهتدى وخنصرى وهدابت ... 
ابن ومتى ؟! 

وانفلتت الأرملة خارجة من الغرفة فقد قهرهاسي لالدموع ! 
5- تحست :صورة لمحتن 

قال لى أحد السغراء الاجانب فى طهران : 

لقد قضى الجنرال رزم آراه أربعة اشهر كاملة فى قصر 
حجولستان » ولست أعرف كيف قضاها ولكنى أؤكد لك اننا نحن 
الدبلوماسيين فى طهران » قلناجميعا : انه لن نستطيع البقاءاكثر 
من ثلاثة ايام 1 "؟ 

ومضى السفير الاجنبى فىطهر ان بقول » وهو يشعل سيجارا 
فاخرا: 

ولكن رزم آراه كان ملاحا ماهرا .. فقد ظلت وزارته على 
قمم أمواج الحوادث اندع تعلو وتهبط وتتعثر وتدور كقارب 
تائه » ولكنه قارب متين ! 

ولقد ظلالقاربالتائهبقاوم » الا أن الانواء تكائر ت عليه 0 
وأحرقت الصواعق شراعه فانقلب وتحطم على صخوز 
الأزمات ! » 

لقد بدات العاصفة لاون الى انها وزادة ررم آراه فى 
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ايرآن فوق ب ركأن 7ص حخححححححه 


نفس الدقيقة التى آمره الشاه فيها بتأليف الوزارة 

كان الظرف دقيقا » والحوادث عاتية ... : 

وقال الانجليز : انه لابد منر جل قوى للمواجهة الحالة 

وقال الامريكان : ان الموقف فى حاجة الى بد من حديد 

وقال كل مستشارى الشاه :. انه لابد من عمل شىء سريع 

و قال جلالةالشاه : أن الرجولةالقوية » واليد الخديدية » والعمل 
السر بع » ليس لها الا رجلواحد فى ايران هو : رزم آراه 

واتفق الجميع : الانجليز والامريكان ومستشارو الشاه » 
على أن رزم آراه » هو كل هذه الاشياء مجتمعة 

وأصدر الشاه أمره اليه بتأليف الوزارة ‏ دون أن بحصل 
على موافقة مجلس النواب » كماتقضى بذلك التقاليد الدستورية 

فى ايران 2 

واستجمع رزم آراه أعصابه ليواجه الموقف فكان طلبه الاول 
منالامبراطور أن يصدر أآمر تعيينه رئيسا للوزراء و 
0 الحاج على رزم آراه » وليسن الجنرال رزم آراه » وكان لقب 
« الحاج » ملكا لرزم آراه ولوانه لم يزر اللكيّت الحرام فى حياته » 
ذلك أن التقاليد فى ايران تقضى بأنت يصبح كل الذين يولدون 
ليلة وقفة عر فات«حجاجا»4وكان الجنرال رزم آراه من مواليد 
ليلة عرفات ! 

وخلع الجنرال ملابسه العسدكرية ليرتدى اللملابس المدنية 

وهكذا دخل مبنى المجلس فى اليوم التالى لتأليف وزارته 
ليواجه النواب شخصا جدبيدا ... 

اسمه : الحاج على رزم آرأه » ولاعلاقة لهبالجنرالرزمآراه 5 

صناعته : رئيس وزارة برتدى الملاسى المدنية » ولا علاقة له 
نذلك الذى كان يرتدى ملابس رئيس هيئة أركان حر بالجيشس 


-غ4- 


آيران فوق بركان 


الأررانى مند يوم واحقة! 

وكاناللجلس تدخر لهاستقبالا مشسي را » فهبتاقاوجهله 
صبحات الدوات": 

د اخرج: .من هنا :الى الذين ارسلوك 

حت نحن لا نقيل_ أن تكون ار تسن وزارة 

ب:انت رجحل عسكرئ ولا علا قة لك بالسياسة 

الهذا كنتتعمل وتقوىمركزكطوال الاعوام الثمانيّة المتعاقبة 
التى قضيتها ريسا لهيئة أركان الحرب يا رزم آراه 

أخرج يا صنيعة الانجليز والامريكان 

د هذه املاين المذنية لاجد عنا > انث مسكرى لين لك 
حق أن تبقى هنا ! 

وكات رن ]ذاه نظن الل كن هذا و ستتى “دوهال لل ان 
أغضاء الكتلة الوطنيبة المتطزاقة “قيها بعد : 
7 أعترف لك أن رزم آراه استطاع أنيسيطرعلى أعصابه » 
واستطاع بهذا أن بسيطر على الموقف ! 

ولم. يكن ق طاقة: النوات ان يصنعوا شنا الأ ان بقتلر1 
الوضع ولكنهم صمموا فى نفسن الوقت على المقاومة السلبية, » 
وطوال مدة حكم رزم آراه لم يخرج من مجلس النوابمشروع 
واحد! 

وقال لى دتلومابى امرركى ف طهران 2 

« لقد كان رزم آراه لعزا © كنا نظنعواطفه متجهةنحونا » 
ولكنه كان حريصا على أن ببدد هذا الظن فاذا هو يقابل الرفيق 
ا ل ان 

ويظهر أن رزءآراه أحسس أن تهمةصناقة الانجليز والامريكان 
تحلق فوق رأسه فأراد ‏ دفعا للظئون على ما يظهر ‏ أن ينفيها 


ةا م 





محححححمححح ايران فوق بركان 


واذا هو من أول مقابلة بينهوبين سد تشيكوف بقترح علية 
مشروع معاهدة تجارية بين رو سيا وايران ! 

وبدات المفاوضات ثم انتهت سريعا الى اتفاق» ونشرتصورة 
للجئرال رزم آراه جالسا بجوار سد تشيكوف وهمابوقعان معا 
المعاهدة التجارية الجديدة ووراءهما صورة للرفيق. لينين يقرأ 
جريدة برافدا»ء وهى صورة كبيرة معلقة على احد جدرانالسفارة 
الروسية فى طهران.!! 

ومضى رزم آراه اكثر منهذا فى مجاملة موسكو 

كانت هناك ثمانية أطنان من الذهب استولئ عليها الروس 
اثناء احتلالهم المشترك لايران وا دعوا انها ستبقى فى موسكوامانة 
لحساب ايران » وطالبت حكومات ايرانية متعاقبة بهذه الكمية 
من الذهب » ولكن رزم آراه فى اتفاقه التجارى مع الروس 
نزل عنها ! 

ومجاملة اخرى ! 

كان. هناك أكثر من ثلاثين ضابطا وجنديا ومدنيا لجأوا الى 
ايران من حدودها المشتركة مع روسيا » عبروا الحدود ذاتيوم 
وقالوا انهم هاربون منالحياة فى الاتحاد السو فيتى وانهم بطلبون 
أمانا ومأوى »© وكانت الحكومات الايرانية السابقة قد منحتهم ما 
طلبوه » واذا رزم آراه » دون سبب »© ودون نتيجة ! سسلمهم 
الى حكومة موسكو 

واتهم رزم آراه بأنه خان ابسط واجبات الوفاء بتسليم 
هؤلاء اللاجئين » ولكن : وكما قال لى أخّد أصدقاء رزمآراه - 
لم يجد الجنرال-القتيل بدا من هذه الخطوة ليثبت حسن نيته 
تحاه الذين: اتهموه بأنه حم لاتجيد 

ومجاملة ثالثة أو رابعة ! 


سشاء+2 بد 


كان ثمانية من زعماء حزب توده الشيوعى ©» معتقلين 
فى سجن «١‏ زندان قصر » شسمالايران وكان بينهم الزعيمان 
الشيوعيان « الدكقور يزدئ والدكتور جودت ٠‏ 

4 وقعت حادثة غريبة فى سجن «ازندان قصر » ! 

دخلت السجن مساء أحبدالايام سيارة بوليس بركبها 
ضابط ايرانى ذهب الى مامورالسجن وقال له : « انه قادم 
من وزارة العدل ليتساءمالمسجونين الشيوعيين للتحقيق 
معهم ٠»‏ وقال مأمور السجن أمام وكلائه وأعواته انه سيسلم 
المسجونين للضابط على شرطأن يصحبهم بنفسه الى التحقيق 
ليود به الى اللسحن 'بنفشةه -مبالغة فى الاطمثيان > نقحت 
انتهائه 

وركب الجميع : مأمور السدن والضابط والشيوعيون سيارة 
البوليس , ومن ساعتها اختفوا جميعا .. ويقول خصوم رزم 
آراه : ١‏ 

هل يعقل أن يهربوا بهذهالبساطة لولم تكن الخطة مدبرة 
دين رئيس الوزراء والسستفيرالروسئق 5 ! 


الس إل ايت متيقول.. 


وجاء دود مشكلة ددم آراه الكبرى له تأميم 
البتروك ‏ »الت قدر للهتاف بحياتها فيما بعد أن يقترن بطلب ' 
ذهاب روحه الى الجحيم 

وليس لرزم آراه تصريح واحد محدد ضد تأميم البترول 
وكن الذى لاشك فيه أيضا انالرجل لم يكن مؤمنا باستطاعة 
ايران أن تقدم على التأميمالا ن! 


اهم - 


صمسحصيي سح ابران فوق بر كان عمحجعسعحس- 


ولقد ظهر ضعف ايمان رزمآراه بفكرة التأميم على شكل 
مجموعة من الاسئلة وجهها الى لجنة البترول » وكانت لتلك 
الاسئلة قصة »فقد حضرالجنرال يوما مناقشة للجنة , ثم قال ان 
لديه أسئلة بريد ان يفهم من الاعضاء الموقزين اجابتهم عليها 
قبل أن يصدرؤا قرارهم 

وطلبت اللجنة من الجنرالأن بقدم أسئلته مكتوبة ليدرسها 
الاعضاء فقال الجنرال انهسيفعل ماهو أكثر من هذا ٠.٠‏ 

سيقدم الاسئلة مكتوبة »وسيقدم أيضا ‏ مبالفة فى 
مساعدة اللجنة ‏ أجوبة هذه الاسئلة على ضوء معلوماته ,وعلى 
اللجنة أن تصحح له ماتراه خطأفى الاجوبة , ثم تدرس الاسئلة 
والاجوبة مها وتقرر على ضوءدراسستها ماتراه فى اقتتبراح 
التأميم . ١‏ 

وكانت الاسئلة واجاباتهاخيوطا من الشك احكم نسجها 
معا لتسدل ستارا على فكرة التأميم 

وكان بين هذه الاسئلة مايلى : 

ما هى قيمة المرتبات التى تدفعها الشركة للعمال الايرانيين 
فى السمنة ؟ 

وكانت الاجابة التى قدمها الجنرال على هذا السيوّال : 

© قيمة المرتبات التىتدفعها الشركة لعمالها الايرائيين هى 
٠م‏ مليون ريال فى السئة 

وسمؤال ثان جاء فيه : 

كم عدد العائلات الابرانية التى تعيش بطر بق مباشرو بطر بق 
غبر مباشر على موارد شركة البترول ؟ - 

والاجابة 

© مهناك ؟1 ألفأسرة تعيش مباشرة علىموارد شركةالبترول 


تت 65ت 


عسسس سس حححه ايران فوق ب ركآن سسصح يح - 


وهناك .12 الف آسرة تعيش بطريق غير مباشر عليها 

وسؤال ثالث : 

0 ستكسب الخرائةالايرانية من الشركة هذا العام 
بناء على الاتغاق الاضافى ؟ 

والاجابة : 

ه ان الخزانة الايرانيقستر بحم ملايين جنيه استرلينى هى 
نصيبها عن. سنة 1953 التى يشملها اتفاق التعديل الجديد . 
هذا عدا مبلم ١‏ مليون جنيهقيمة نصيبها عن سنة ١19٠‏ 

وسؤال رانع 

ماهو من منشآت الشركة الآن وماذا يمكن ان ندفعه من 
تعويضات نظير استيلائنا عليها ؟ 

والاحابة : 

. اذا نظرنا الى ميزانيات الشركة تبينلنا أن المنشا'تالتى 
لم يستهلك ثمنها بعد فى الميزانيات المتعاقبة تقدر قيمتها 
الاسمية ب /؟ مليون جنيه ء ولكن التعويضات التى يتعين 
دفعها ممى +0 مليون جنيه فى أكثرالظروف مدعاة للتفاؤل فى 
رأى الخيراء الايرانيين 

وسؤال خامس : 

ما هو المبلغ الذى بلزمنا التشغيل الاولى لانتاج البترول 
اذا قررنا التأميم 

والاجابة : 

© يلزمنا على الفور » وعلىأقل تقدير ٠‏ مبلغ ٠/٠‏ مليونجنيه 

وسؤال سادس : 

- هل تستطيع عقد قرض بكلهذه المبالغ التى تلزمنا لششراء 
المنشآت والتعويض عنها » وتشغيل الانتاج » بفرض أقدامنا 


عم- 





ايران فوق بر كأن حمحححح جح حو 


على العامتم ؟ 

واذا حدث هذا واستطعنا عقد قروض بهتذه المبالغ كلها 
فهل نستطيع سدادها قبل سنة 1559 وهى السنة التى تنتهى 
فيها مكار الشركة اتوكايكيا! "ويصر كل دهاتفلكة ين ميشنات 
حقا خالصا للحكومة الايرانية ؟ ! 

وترك الجترال هذا السؤال ‏ لاعضاء ابحنة الندر ول تتولون 
الاجابة عليه : 

ورد لى الدكتور محمدمصدق رئيس الوزارة الآن ورئيس لجنة 
البترول فى ذلك الوقت علىهذا السوّال وكنتقد سعيت للقائه 
ىق خحرة العارمة بمجلسن التوات الآدرانئ 

قال لى الدكتور مصدق - اومصدغى كمابتطقها الابرانيون: 

كان رزم آراه يرى أن ند فع للشركة ..1 مليون. جنيه 
وانا أقول ان الشركة لاتستحق الا سدس هذا المبلغ ذلك لانى 
أومن أن عقد مد الامتياز الذدى عقد سنة 1577 فيعهدالشاه 
رضابهلوىء اتفاقباطل لانهتمفىعهد دكتاتورىكممتفيه المعارضة 
واخرس لسانها » وليس أدل عدلذلك من ان السيد تقى الدين 
زاده رئيس مجلس الشيوخ الحالىوهو الذى وقع باسم ايران 
أتفاقية سنة 191778 سثل آخيرا : 

- ناذا وقعت هذا الاتفاق ؟ 

وقال السيد زاده : لقد صدر لى الأمر ان أوقع.. فوقعت 

وضرب الدكتور مصدق بيده على مكتبه ثم قال : 

واذن فان هذا الامتياز ». باطل منطقًا وقانونا » ولاسقى 
ماير بط ايرانبالشركة الانجليزية سوى اتفاق دارسى القديمالذى 
كان مقررا أن ينتهى بعد عشر سنوات » وهو ينص على أن 
كل ممتلكات الشركة تصيح فى نهايتهاحةاخالصا لحكومة ايران» 


- 1م ده 








ايران فوق بركان. 





واذن فقكة متكت الشركة حب لون خدةاسفاس حمرتها 
ولم سقلها الا السدس فالعشر السنوات المقبلةوَنحنعلى استعداد 
لتعويض ها عله 1< 
ثم همز الدكتور مصدق رأسهقائلا : 
لا اظن ان ابران تعجز الآن عناقتراض مائة مليوؤنجنيه 
بضمان بترولها 
وكانت الكتلة الوطنية قد اباغت رابها هذا الى رزم آراه » 
ولكن الجنرال ضرب كفا بكف و قال * 
ان المسألة. ليست بهذه البساطة 
وثة حفقة فى ان تقال وهى أنه اذا كان ررح دراك 
. ضعيف الانمان بامكان تأميم البترول »© فقدكان فىنفسسالوقت 
قوى الايمان بحق ايران فى ان تحصل من أرباح بترولها على 
نضصيت أكبر هما كانك تحمل علمه 2 وكاناد فول ؛ 
لو ان الشركة قاسمتنا أز باحها بالنصف »© لاستطعت ان 
اراحة الكلس وا و يلكت ع1 
وعند ما يكتب تاريخ هذه الفترة الحرجة فى ايران» سوف 
يمسك المؤرخون بتلابيب السير فرنسيسشبردالسفيرالانجليزى 
ف ظهران 6 ويخفلوتة تعة دم رز لزاه 1 
ووراء هذا مردفين من أسرارالازمة فىايرانسمعت تفصيلاتة 
عن احد كبار اليتوين ف البلا ملعن الايوائن 
«كان الخدوال ررم :آله فد اعابل السفي الاتطبرئ لصح 
فرانسيس شبرد فاواخر شهر فبرايرالماضى ١161١‏ وأوضح 
له الصعوبات التى؟ يواحهها » قال الحترال للسفير.: 
ب انه برجوه ان يبلغ الحكو مةالبريطانية بت صاحبة الصالح 
الكبرى فى شركة البترول باعتبارها مالكة ل 6ه فى المائة من 





اسهمها ‏ انه ما لم يرفع نصيب الحكومةالايرانية منارباح 
الجرول إلن ه فى المائة فان الموقف أمامه أى رزم دا 
سيكون عصيبا تستحيلمواجهته! 

واقتنع السفير على ما يبدو بموقف الجنرال فأتزق لحكومته 
بتفصيلات للغابلة وردتالحكومة النرنطانية - وكان ذلك فى اول 
مارس ‏ بأنها رغية .منها فىحل الازمة تقبل » بعدة اشتراطات » 
الموافقة على رفع نصيب الحكو مة الايرانية فىارباح الشركة الى 
م فق "المانة 5 

ولكن السير قرانسيس شير:د السفر البريطانى لمبقدم هذا 
العرض على الفور بل احتفظ به فىخزانة السقارة اليسناوميه» 
أو ليراقب التطورات قبل تقد يمه ويختاراللحظة اللائمة المؤثرة! . 

ومن سوء الحظ أن الامور تطورت بأسرع مما قدر السفير 
البريطانى »© فاذا رزم آراه بقع صريعا فى ساحة مسجد الشاه» 
وبعد مصرعه بأربع.ة أيام رأى السغير أن بواحه الأآزمة الحادة 
فقدم عرض الحكومة البريطانية 

وحمل السغير برقية 'لحكومة البريطانية وذهب ليقابل 
جلالة القاء.فى قضر المرم ر ولسضلء السئولن ٠‏ زظير إن 
البرقية أرسلت الى السفير منذخمسة عشر يوما ثم اتضحت 
الع 

ومن سوء الحظ ان الجنرال كان 'قد فقد خياته وكا نالعرض 
كذلك قد ققد 'قيمته لآن زمامالموقف أفلت © ولا تسرب نبأ 
العرض البرنطائى الى شوارع طهران واذاعته فى نفسئ الوقت 
محطة الاذاعة البريطانية » أحس الرأىالعام الابرانى بضعفمركز 
الانجليز وقوة حجة المطالبين بالتأميم وارتفع صوت الزعيم 
الايرانى آبة الله كاشانى بهدر قائلا : 


2-7 








ايران فوق بركآن ٍِ 5 


أيها الكلاب الاتجليز ٠ ٠‏ لا.نقبل اى اتقفاق معكم ... 
' اتركوا لنا. بترولنا واخرحوا من بلادنا ! 1 


لاه - 























لكل مع 
لك ل 





بنترول آبران فى طريقه 
خار 0 اير ان 











9[ رزم آراه بوقع اتفاقا 
اا الل 0 
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القصلالاءٌ 


ماذا بمهنى من القانون 7 
الست أملك ألقوة ! ؟ 
د كورنيليوس فاندد بلت » 


هات الكفن ‏ ثالوث فى الثورة ‏ ماهودور 
السفارة الامر يكية 5 خسن ماهلك المؤُمنون 
آلتراب الذى يمشى عليه آنة الله فدائيان 
اسلام ‏ الدهاليز الملتوية ‏ على كل واحد 
ان دركم حداين: القران ‏ تابه أله بعاضت ف 
ححيت مع اصحقق اجنى داهم رعسل 
بعد هتلر ب عتاب على مصر ! 


ين 





ايران فوق ب ركان ححص ح يح -- 


0 سيد الوقف ف طوها تت 


كان صوت آبية الله أبو القاسم كاشانى بدوى فى جميبع 
انحاء الدنيا وهو يهدر : 

أيها الكلاب الانجليز » اتر كوا لنابترولنا واخرجوامنبلادنا! 

وكانت الصاضات الاريع - التى .صرعت رزم رادقد فقت 
لآبة الله كاشانى السيطرة الكاملة على الموقف فى طهران 

وكانت شوارع العاصمة الا برانية فىتلك اللحظات العصيبة 
تروئ اساطر طائرة عن انقالله 1 واول ما كانت ترويه طهتران 
من أساطير » حكاية المظاهرة التى أمرها آبة الله بأن تزحف 
على البرلمان يوم مناقشة موضوو ع التأميم 

اعد تجمع اكثرءهن مالقذالفك منظاهر "وراحوا نصرخون 
ويصيحون فى كل الشوارع الودية الى ميدان بهارستان حيث 
مقر البرلمان » وأشيع فى طهران ان البوليس تلقى أمرا باطلاق 
النار اذا تجاسرت المظاهرات واقتربت أكثر مما ينبغى مندار 
البرلمان» وسرى فىصفوف المتظا هرين 'تردد وصل خيره الى 
آبة الله كاشائى فاذا هو نصرخ فىابنه السيدمحمدكاشانى قائلا : 

هات الكفن ! : 

وجاءه ابنه بالقماش الذى أعده لكفنه وبدأ آبة الله يغتسل 
ويتلو الصلوات على جسده »؛ ثم لف نفسه فى الكفن .وخرج 
مستعد١‏ , للقاء الموت 

وكانت قصة الكفن قدسبقته الى كتلالمتظاهرين قاحالتها إلى 
كتل من البارود ثم برز آبة الله فى كفنه فكانالنار التى أشعلت 
البارود » واذا شوارع طهران تغلى بالحمم واللهب » وتقدمت 


اا 











ايزان فوق بر كان ص٠ححححححح--‏ 


المظاهرة كأنها القضاء والقدر الى مبنى البرلمان .. 

وحينوصلتاليه كانت بنادق. الجيش والبوليس قد ادارت 
فوهاتها » بناء على الاوامر التى وردت من قصر المرمر بأن 
لامقاومة. لالمظاهرة التى بقودها آية الله 1< 

وقصة آبة الله كاشانى.قصة بسيطة » ولكنها قوية » قوة 
الاعتضار”! 

اسمه الحقيقى ابو القاسم كاشانى ‏ نسبة الئقريةكاشان 
التى ولد فيها وعى من مقاطعةخراسان 

وأما آية الله فلق بأسيغه عليه أنصاره مبالغة فى اظهار تفانيهم 
فى طاعته 

واسرة «كاشانى» اكبر اسرة فمقاطعة خراسان ولها السيادة 
الدينية الكاملة على سكانها «و آية الله كاشانى»ابرز شخصيات 
اسرته والوارث المباشر لمجدها القديم كله . 

ولمع اسم أبى القاسم كاشانى فى مدينة « قم » المركز الشيّعى 
الدينى الكبير فاذا هو يصبحأقوى وعقتاء الستتكييةه 
نفوؤا ؤجاها . وكانت مقدرته العجيبةتتر كز ب يعكس 
باقى رجال اللآين - فى اقدامهالمندقع على تنفيذ ما يريد 

واتجه ابو القاسم كاشانى ألى السياسة فاذا صيته يتفلفل 
بين القبائل » ويمتد عبر حدود ايران الى افغانستان شرقا » 
والى العراق غربا » وبجىء الو قت الذى يصبح فيه آية الله 
الزعيم المطلق للشيعة كلها 

وتجهرابة الله بعدائه الشد بد للانجليز . فلما قامت ثورة 
رشيد عالى الكيلانى فى العراق ضد الانجليز سنة 114١‏ كان 
آبة الله كاشانى هو دعامة الثورة الروحية »؛ وكان الثالوت 
الضخم الذى يحكم بغداد فى تلك الايام » يضم رشسيد عالى 


سح اريت 
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الكيلانى قائد الثوزة » والحاج امين الحسينى مفتى القدس 
الاكبر » وآية الله كاشانى زعيم الشيعة القوى 

وفشلت ثورة الكيلانى © قاذا آية الله كاشاتى بصحب معه 
زميليه ‏ الكيلانى والجسينى - ويخترق ,بهما حدود العراق 
الى ابران ... أو الى السلامة والامان ! ١‏ , 

ولما دخل الانجليز ايران كان اول ما فعلوه فى طهران 
متحاصرة :بيت آبة الله كاشنائى بالدتانات. والسيازات الصفحة 
ثم نفيه خارج ايران 

واختار آبة الله أن سستقر فى لبناك عق لاشفر لسه رين 
ابران الا حدود سنوريا وحدود العراق »© ولم بفقد اتصاله أبدا 
بأحداث وطته » بل لعل علاقته بالاحداث كانت اكثر من مجرد 
اتصال »© فان آية الله كاشانى انتخب وهو فى المنفى نائيا فى 
مجلس النواب الايرانى ممثلا لاحدى دوائرطهران الانتخابية ! 

ولم يكن هناك معنى لان يبقى فى المنفى رجل انتخب فى غيابه 
عضوا فى مجلس النواب » .قار سل الشاه الى آية الله كاشانى 
بدعوه ‏ معززأ مكرما أن بعود الى وطنه »2 وثمة راى 
سمعته من أحد السقراء فى طهراتن وهو رثاى ب اوسر ب 
متعلق بعودة آية الله .. > 

كال ل( محدتن الس 

أن السلطات الامريكية فى طهران تدخلت لكى يقبل الشاه 
عودة كاشائى الى ايران ©» وكانت هذه السلطات الامردكية 
كلقة من جراء نشاط حزن توذه الشيوعى وانتشار نفو3ه *؛ 
فاتجهت الى اللعبة التقليدية: . . لعبة مقاومة انتشارالشيوعية 
بقوة العقيدة الدينية » وكان رجل الدين القوى » ورجل 
السياسة القوى © وعدو الشهؤ عيةة القوى © فى تفن الورقت 
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هو : ابو القاسم كاشانى » ومن هنا أسدت السغارة الامربكية 
رسميا نصيحتها لجلالة الشاه بآن يسمح لكاشانى بالعودة ! 

ومهما يكنم نأمرفقد كاناستقبا لالشيخ العائد منالمنفى استقبالا 
لم تر له طهران نظيرا من قبل» تدفق أكثر من نصف مليون 
رجل وامرأة وطفل الى منطقة مطار مهرباد » وداخل المطار 
نفسه وقف الوزراء والنواب . ورجال الدولة صفا واحدا ! 

فكت خرج آبة الله كاشانى بسيارته خارج مظار مهرباد » 
كان هناك منظر فريد © فان الجموع المحتششدة خارج المطار» 
حملت السيارة كلها » بركابها اجمعين » فبدت السيارة كأنها 
طائرة فوق رؤوس المستقبلين ! . 

ولم يضيع آية الله وقتا فلم يلَبْث ان انهمك فى تنظيم صفوقه 
والاستعداد للمعركة. ولميمض غير قليل حتى كان على اتم 
استعداد » فاحكم نشر نفوذه الاخطبوطى فى كل اتجاه ! 

كانت قوته الروحية تتفلغل الى القلوب 

وكانت قوته المادية هى كل أموال الشيعة الطائلة التىتجبى 
من المؤمنين باسم الامام الغائب بنسبة الخمس مما بكسب كل 
كرد متهم 

وكانت المدارءى الدينية فى الشجف ‏ فى المراق ب وى قم 
فى ايران ‏ وهما اأكبر مرا كز التعليم الدينى للشيعة ب 
وغيرهما من المراكز ‏ تعيش على اموال الشيعة الِنى يسيطر عليها 
آية الله كاشانى » وبالتالى كان طلبة هذه المدارس رسل دعابة 
لآبة الله » وكان خطباء المساجد وائمتها ب وهم أيضا بتقاضون 
مرتباتهم من أموال الشيعة ‏ السنة تسبح فى المساجد بحمد 
آبة الله وشكره 

وبهذا كله سيطر آبة اللهعلى رجل الشارع فى ايران؛و لكنه ' 
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كان يريد ايضا ان. بسيطر على البرلمان والراىالعام الواعى وراء 
البرلمان » ومّنهنا نشات الكتلةالوطنية ف مجلس النواب»وكانت 
: اقلية تت آلف من عشثيرة نوابمعظمهم تخرج فى السوربون » 
جامعة فرئسا العربقة » ولكنهم جميعا لهم آمال ومطامع , وهكذا 
انضمموا د برئاسة الدكتور محمد مصدق تحت لواء آية الله كاشانى 

ولما وقف اللورد فانسينارت الدبلوماسى الانجليزى العجحوز 
بهاجم آبة الله كاشانى فىمجلس اللوردات البريطانى » ووقف 

بعده وكيل الخارجية البر يطانية فوافق على أن ١‏ المهيج الارهابى » 
آبة الله كاشانى هو سرالكوارثالواقعة فى ايران ‏ لما حدث هذا 
أقام نواب الكتلة الوطنية الدنيا وأقعدوها فى مجلس النواب 
الايرانى » هجوما على الانجليز وانتصارا لاثية الله ٠‏ وكان بين 
ما قاله الدكتور بقائئ : 

«ان التراب الذى بسير عليه آية الله كاشانى بحذائه» اشرف 
مليون مرة من رؤوس كل ساسة الانجليز » ! 

والعامل الاخير من عوامل نفوذ آية الله كاشانى هو 
جمعية فدائيان اسلام الارهاسة الدبنية 

وهى أبضا ‏ ملجوٌه الاخير ! 

كان يلجا أولا الى نفوذه الرو حى ليحقق ما يريد 

فاذا عجز النفوذ الروحى لجأ الى نفوذه الشعبى المنتشر فى 
المساجد على ألسنة الطلبة والوعاظ والأئمة 

فاذا عجز التفوذ الشعبى لجا الى النفوذ السياسى ممقلا فى 
الكتلة الوطنية فى البرلمان 

فاذا عجز النفوذ السياسى لجأ الى النفوذ المادى الذى 
استسوعل امزال الشيعة 


فاذا عجز النفوذ المادى » و عجز قبله كل نفوذ » عن تحقيق 
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رغبات آبة الله كاشانى واهدافه »نحى كل ذلك جانبا » وترك الكلمة 
لغدائيان اسلام 

وتتكلم فدائيان اسلام 

كلماتها .. طلقات رصاصضن ... 


وعباراتها..:.- .مقافع :رشاضة:!! 
- القاضىيل يغمى عليه قُوقٌ مبصبت 


وآية الله كاشانى هو ١ازعيم‏ الروحى الأعلى لفداثيان اسلام » 
ومنه تستمد الوحى وتنتظر الارشاد » ولكنه ليس الرئيس 
اتنفيذى المباشر لها 

ولقد بدات قصة « فدائياناسلام » ممنئذ ست سنوات فى 
مدبنة « النجف » المركز الشيعىالكبر . 

كان « نواب صفاوى  »‏ صاحب "فكرة فدائيان استلام 
ورئيسها التنفيفى المباشر -يجلس فى مسجد الهندىبااتجف | 
' ذات صباح فوقعت فى ندهصحيغة ايرانية تحوى مقالاكتبه 
الصحفى الايرانى الشتهؤن »2 كسروى 0 

ووجد « نواب صفاوى » أنالمقال بحمل طعنافى الدين 
الأبلامي ٠‏ أو كلاه موود فانتعقباطة مصمنا ه ركان 
أحد المحتهدين من أئمة الشيعة يعرض عليه المقال ويسأله 
رانة فيكن” كنب هذا الكلدم 

وقال الامام المجتهد : 

كافر » وبحل قتله ! 

قالها الامام المجتهد ببساطةولم يكن يدرى أن فتواه هذه 
ستكون أمرا بتأليف أكبر جمعيةارهابية فى الشرق ! 
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واحتفظ «نواب صفاوى»بفتوى الامامالجتهد فى قلبه ؛ وحمل 
عصاة ضخمة فى بده وسافر الىطهران أيبحث عن « ككيروى » 
الكافر الذى بحل قتله : 

واستقر « تواب صفاوى » فىمسجد « سياه سالار  »‏ أكبر 
مساجد طهران - وروى لىصديق له من فدائيان اسلام انه 
كان يقضى يومه جالسا فى صحنالمسجد على حافة البركة التى 
تتوسطه » :يراقب الاسماكاملوؤنةالصغيرةوهى تسبح ؤمائهاالثلج» 
ويفكر ولا ينقطع عن التفكير فىأحسن الطرق لقتل كسروى ! 
: وكان « مسجد ستباه سالار»ملتقى لجمعمن الشباب المتدبنين 
الذين تغلق ق صدورهم براكين التعصب مشتعلة متأججة ! 

وهمسسن , نواب صفاوى «( بفكرته واذا صداها تجممغ حوله 
عددا من الزملاء الجددءهم رواده فدائيان اسلام » الاول ! 

وسجلت « فدائيان اسلام »وجودها عملياحينما هجم ثلاثةمن 
أعضائها على كسروى ‏ اكافرالذى بحل قتله فى راى امام 
الممسيعة المحتهد! ب وظلوا يضربونه بالعصى الغليظة حتى 
سقط على الارض ممزقا »واعتقد افراد فرقة الهجوم انه 
مات » فانصرفوا عنه ! 

ولكن أ'حياة لم تكن بعد قذانصرفت عن حسد « كسروى » 
وكأن القدر بريد أن تكون لعمرهبقية . 

ونقل الى أحد المستشفيات »حيث أجريت له عمليسة بدات 
. "'حياة على أآثرها تدب الىحسدهبعد أن كادت تفارقه ! 

واعلنت فدائيان اسلام انظهرالارض قد طهر من خائن استقر 
جسه التجس ‏ 4 تحتالتراب » ثم اكتشفت بعدساعات 
أن وجه الارض لم يتم تطهيره . .وان كسروى لم يمت بل انالامل 
كبير فى شفائه 
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وباتت” « فدائيان اسلام »تقر ضأنيابهافيظا لافلاتالفريسة 
من يدها , ولكن صدرعا امتلا'فى الوقت نفسه باحقاد جديدة 
انتظارا لفرصة سانحة ! : 

وشفى كمروى وعاد يباشرحياته العادية وهو يعلمأنسيوف 
التهد بد التى شرعتها فدائياناسلام مصلتة فوق رأسه» وكان 
قد احباط لذلك فحمل مسدساوعين خارسا يتبمه كظله يحمل 
لديا آخر 

وذات. صباحوقف كسروى وكانمحاميا الى جانبكونه صحفيا 
- بترافع أمام احدى الدوائرالقضائية فوزارة ااعدليةبطهران 
وفجأة تسلل الى غرفة المحكمةاربعة على راسهم نواب صغاوى 
نفسه » وق هذه الحظة بداأتالغرفة ‏ غرفة المحكمة فى وزارة 
العدلية - تدوىبطلقات!ار صاص وهرب الذين كانوا فى القاعة 
جميعا » شهودا وحجاباومحامين ومتفرجين واغمى على القاضى 
الجااسس فوق منصته العالية 

ولم بفلت كسروى هذه المرة فقد سقط قتيلا وفى جسده 
؟١‏ رصاصة وسقطا حارس ةالذىيتبعه كظله ‏ قتيلا هو 
الآخر - بيئما كان يحاولاخراجمسادسه 

وخرج القتلة الاربعة من دارالعدلية ومسدساتهم فى ايديهم 
ثم ابتلعتهم مساجد طهران ذاتااظلال الغامضة ! 

وطلعت الصحف ببيان من قدائيان اسلاع تعلن فيه انالعالم 
قد استراح من شرور كسروى»واستراح بحق وحقيق هذه 
المرة 0 

وكانت المفاجأة الكبرى بعدذلك هى خروج آية الله كاشاتى 
الى المدان ء فقد برز فجأة يتبتى قدائيان اسلام » ويعلنانه 
يبارك قتل كسرو»©. 
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ووجدت سلطات الامن فىطهران أن اللوقف ينفر بالخطر 
فتحركت بسرعة » والقتالقبضعلى نواب صغاوى وعلى نفر من 
أصدقائه ووجهت اليهم تهمةقتل كسروى 

وبدأت المحاكمة جو .صاخبء. وكانت . ايامها. امتجانا عجيبا 
لاساليب « فدائيان اسلام »التى كانت بياناتهسا المتوالية تقرع 
صفحات الجرائد كل. يوم. كانهناالطيل المدوى © :ووراءها نداءات - 
آية الله كاشياتى التى تقيم الد نيا وتقعدها ٠‏ 

وبحثت سلطات العدالة عن شاهد اثبات واحد منالعشرات 
المرين ايكانو؟ فى قاعة اللحكمةساعة وقوع هجوم « فدائيان 
اسلام » لقتل كسروى فلم تجدشاهدا واجدا بتقدم » حتى 
القافى الذى كان ينجلس على منصته يباشر الاحكام بالعدلبين 
الناس قال انه ام بر شيبًا :.لقدسمع الرصاص .يملا جو القامة ‏ 
وشاهد النار تظير من جوله .فسقط. مغشيا عليه ولم 0 
بشىء الا بعد ساعات !! 

وجاء يوم "نطق بالحكم على المقبوض عليهم الاربعة 

وحين دخل القضاة الذين ستيصدرون الحكم فى الصباحالى 
دار العداية » فوجِئوا بزيناتغرسبة على مدخل الدار 

وساأل"القضاة عن سببالزينات فقيل ههم : انها احتفال 
بتبرئة نواب صفاوى وزملائه 

وقال القضاة : ولكننا لم نصدرالحكم بعد ا. . 

وقيل لهم : ولكن «فداثياناسلام » أعلنت ثقتها فى عدالتكم 

وعرف القضة ان هلبها'زينات ممتدة من دار المحكمة 
5 بيت آية الله كاشانى الذىدعا المتهمين ‏ الذدين لم-تصدر 
الاحكام. عليهم بعد - الى اغداءفى بيته احتفالا ببراءتهم -  !‏ 
هكذا كأن الامر قد فرغ مندواتتهى » وكأن كاشانى هو الذى 
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وشاهد القضاة ‏ أيضا ! على باب قاعة المحكمة عددا من 
الخراف » وقيل لهم ان آية اللهكاشانى آمر بأن تذبح ضبحية 
تحت أقدام نواب صفاوى وزملائهبعد خروجهم قبل الظهر من 

الحكمة .. 

هكذا: بمنتهى البساطة !.. 

وحين دخل اقضاة ليجلسواعلى منصتهم العالية فى قاعة 
الملحاكمعة وجدوا أن مقاعدالمتفر جين كلها قد امتلات بذوى 
الا'ردية البئية القاتمة واللحى المرسلة واسون الم نت رف 
نار التعصب الذى يصل الىحد الجنون ٠.‏ 

ولم بحد اتضاة مفرا ولامخرجا فنزلوا عندحسن ظن 
آية الله كاشانى بهم وكان حكمهم بالبراءة ! 

وخرج. نواب. صفاوىواصدقاؤه ليجدوا الخرافتذبح 
نحت اقدامهم امام قاعة المحكمةوليجدوا الجموعالهاتفة تنتظرهم 
فى مواكب حافلة تتهادى بهم تحتالزينات وبين مظاهر الافراح الى 
بيت آبة الله كاشانى 

ركان اموق فى خاحة النرحل خانم 5 

وبدا « هجير » وزير البلاط يحكم ا'خطط والتهدابير حتى 
تمكن من نفى «آبة الله كاشانى» خارج حدود ايران ٠‏ 

واختار آبة الله ان يقضى أيامالمنفى فى بيروت. 

وحين وصصسل الل روت 4 كانت" ضتحف الفتالم 
تحمل آنباء غامضة عن اغتيالوزير البلاط الايرانى «هجير» 

وخرجت صحف طهران بمابقطع:الثبك باليقينب تحمل 
بيانا من «فدائيان اسلام» » وىنفس الحظات كان قاتل (هجير) 
شف امام اللحققين يقول لهم : . 
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اسهى حسين امامى » و قد قتلت «هجير» ؛ بأمر من فدائيان 
اسلام . 

:وعاد آية الله كاشانى مرةثانيةالى طهران ليستقبل بعواصف 
هوجاء من الحماسة » والجنون ! 

وظلت الامور تجرى على هذا النحو 

آية الله كاشانى بعطى ١'اوحى‏ والالهام 

ونواب صفاوى يصدر الاوامر والتعليمات 

وأعاصير فدائيان اسلامتنطلقاعصارا تلو اعصار ؛ حتى وقف 
خليل طهمسبى اخيرا يقول : 

نعم قتلت رزم آراه بأمر فدائيان اسلام ل 


؟- ليخبرج الاتجسلين الكلاب 


ولقد قابلت آية, الله كاشانى اربع مرات خلال الاسابيع ا'تى 
عشتها فى أزمة طهران 

وتم اللقاء الاول بوساءطةالدكتور محمد فاطمى رئيس 
تحرير جريدة ياختر أمروز ‏ ومعناها الغرب اليوم ‏ وهى 
الجريدة المسائيةالقوية التىتعبرعن رأى اكتلة الوطنية » وكان 
صاحبها ‏ الدكتور فاظمى نفسه هو أول من كتب عن ضرورة 
تأميم البترول ! 

وركبت سيارة تاكسى من «خيابان شه » أقصد زيارة 
آبة الله .. 

وذكرت عنوان البيت للسائقولم ازد حرفا » والتفت ١اسائق‏ 
الى بحدة ثم قال : 

د فل انح ذاه الى بيتآية الله ؟ لماذا لم تقل : اذهب 


دكام- 


انان فوق بر كان سخخسححح يعد 


الى بيت آبة الله وتوفر علىنفسك حفظ ا"عئوان . 

وسكت السائق ثم استطردوقد رق صوته : 

- آغاى .. (آى آنها السيد) . . .لاتؤاخدنى ذا كان ينيفى ان 
ارفع صوتى امامك وانت ذاهبالى بيت آية الله !! 

وتوققت السيارة أآمام البيت لاجد ثلاثة أدلاء فى 
انتظاوى » وقطعت وراءهم هذهاارحلة الغامضة فى السراديب 
المثيرة والدهاليز المعتمة ‏ والتى قدر لى فيما بعد ان اقطمها ثلاث 
مرات آخرى - الى غرفة العبادةااخاصة بآية الله كاشانى ! 

ولم يكن صكعبا ‏ قبل دخولى تيده العررفقة إن 
أعرف مبلغ ازدحامها بالناس »فان نظرة واحدة الى مئات 
الأحفية المرصوصة خارجها منكل الانواع والاشكال والالوان : 
كافية . : بل اكز من كافية ! 

ودخلت الغرفة واذا بصرى تجحه ‏ فورا ب وى فضول 
عجيب ‏ الى ١'رجل‏ الجالس فى صدرها : ذلك الشيخ العجوز » 
ذى السنعىابصة » وذى العتةاليسناء 4 اوالفماية السو واف 
آبة الله ابو القاسم كاشانى ! 

واحسستقاللحظة نفسهابيدتوضع على كتفى وتضغط عليها 
لاجلس على الارض © وجلست » ولكتى كنت لا أزال فى٠‏ 
أول (غرفة فبدات أعبر المسافةالى آبة الله زحفا على ركبتى » 
وفهمت فيما بعد انالتقاليد كانت تقضى بأن اقترب منه هكذا ! 

وكان حر القرفة صاخنا من جرارة الإنقاس المؤهنةالت ىردت 
بين جدرانها » ومن بخار أقداحالشاى الدافثة التى تدور كل 
عشر دقائق على الجالسينحفاوةواكراما » ومن النظرات الملتهبة 
التى «تطل من .غيون ذوى اللحى الكنيقة !! 

واعتدل آبة الله على الحشيةالتى كان يجلس عليها » ووضع 


ل 














ايران قوق بركان 


فى نفس الوقت بوصلة تبين الاتجاهات ‏ كان يمسك بيده 
أمامه على الاأرض والتفت الى 

وكانت هناك نظرة تتألق ذكاء فى عينه ء بينما ارتسمت 
على شفتيه ابتسامة رقيقة عذبة مليئة بالثقة والقوة ! 

وقال : باللغفة العربيعة بلهجة فارسية غرببة : 

2 التحدوري وا كقت اتكلم ا 'عربية هكذا » آأنى اقرؤها حيدا 
ولكنى أخشى ان يكون نطقى لهاعسير الفهم على السامعين ! 

واستطرد ساأئنى : 

- ماذا رأت فى ايرآان ؟ 

وهززت رأسى وكلت : 

- الحى انق لم اذ شيعا الى امن د مكذ نظت كد وه اران 
فى الغاز متشابكة » أسمع قالصباح عكسن ما أسمعه فالمساء 
وكا قولة لى وإحد وشحم علحة ردكره اعرجايمان معلظة © وللرت 
ا ا 2 ا 2 2 
ما هو حاذث فى ايران ؟.. 

وتيك انه الله والشفت إل وا حتف من سلماء الشيفة أكان 
يجلسبجواره ‏ يترجم لهماقلتباللغة الفارسية ثم ااتفت الى » 
وكانت ملامحه قد بدآات تتغير 

كان لمعان عيئية قد استحالبر بقعا حادا كسئان سيف مشرع 

وضاعت الابتسامة الر قيقةآالتى كانت تهتز على شفتيه ليحل 
فتحلها تعثر كاس شد عضلات شفتيةإى حرم وصراحةء 

وقال آبة الله والكلماتتنسابفى بطء بين شفتيه : 

2 مز ري الحماعة وتويك و كرا انر ب حرق الاتجلير 
الكلاب من بلادنا 

وتمهل وعيتاه تتوهجان : 


هم - 


بيسصححس حم انراق قوق بر تانسح حححسححع- 


نعم .. ليخرج الانجليزالكلاب من بلادنا » وليخرجوا 
أيضا من كل بلداسلامى 

ومضى آية الله كاشانى وهو يشير بيديه فى وجهى © 

لقد أضاع الكلاب الانجليز استقلا'نا . .كما أضاعوا من قبل ' 
قرآننا .. أبن هو القرآن ؟ وأبناحكام القرآن ؟ 

وإشار الى قلمه الملقى علىالارض بجوار البوصلة ثم قال : 

3 اكتب 55 اكتب لدو ل[الاسلامية على لسسانى 04 قل اهموان 
أبا القاسم كاشانى خادم الاسلام والمسلمين يقول انه لن تقوم لكم 
قائمة الا اذا بنيتم حياتكم على احكام القرآن 

واستطرد وهو يهز رأسهاأسى: 

ان الانجليز الكلاب سرقوامنا القرآن » وكانجلادستون .. 

وقطع كلامه ليسانى 

هل تعرف جلادستون 4كان كلبا انجليزيا » وكان رئيسا 
لوزارة الكلاب الانجلايز )جلادستون هذا كان يقول انه 
لاطريق للاتنجليز بين الامم الاسلامية مادام فيها القرآن 
و تحب ان بأخذوه منهاليستطيعو ااذلالها 30 

ورفع آبة الله. بده الى السماءو قال : 

ل وسعى جلادستون الكلبوسعى بشو كومه الكلاب حتى 
أضاعوا من بيئنا القرآن .. 

وهدأت العاصفة .. 

وعادت الانتسامة 'رقيقةترف علئىن قفنتى آبة الله » 
والنظرة الهادئة 'حالمة تشع فىعينيه ثم قال : 

+ سوف يموت كل الخونةمن أعمع وان الانجليز وتقطع 
أبديهم »© لقد قطعت يدى واحدمنهم منذ يومين اك تلحقه 
الباقون 5-7 


دف 


انران فوق بر كانس ححح سح 





ومضى بنغس الابنتسامةوا'نظرة الحالمة : 

لقد كان قتل رزم آراه بؤحى والهام وتوفيق من الله » 
وليذعب دمه عظة وعيرة لضعفاء الايمان المترددين .٠‏ 

واستطرد آي الله قد عقوا بيد حدة المحوافة وال 
شفتيه تقلصات!قسوةوالمنف : 

سوف يوّمم البترول »سوف يوْمم البترول » وتصبح 
كل قطرة زيت تخرج من أرضايران ملكا لشعب ابران وحدهة 
"دون شريك 1 

واستمر الحدنث برهة عنايرآن © ثم انتقل آية الله الى 
الحوال الدول اعربية يتحدشعنها وفجأة قال : 

كيف أخان مقنينا لكي 1 

وومضت عيناه حنانا وهمس::' 
كم أتمنى لو جاء الحاج امينالحسيتى الى ايران 

وغادرت لمر قه السصية فد امت + 

وكان هذا أول لقاء لى معآية الله 1 


؟- آنه افه عاب على اخباراليوم 


وكان لقائى الثانى مع آية الله قصة عجيبة ! 

كنت قد ارسلت وصفا للقائىالاول معه » ورسائة عن الموقف 
فى طهران الى اخبار اليوم 

ووصل ماكتبته فى نفس يومظهوره فى القاهرة ‏ الى طهران» 
ونشرت صحف طهران المسائيةاجزاء منه ٠‏ 

وفى ذلك اليوثم كنت قدغادرت عاصمة الايرانية فى الصباح 


ساءة- 








بالطائرة فى زيارة سريعة لمقاطعتى الما ندرانوالجيلان فى منطقة 
الشمال » ولم أعد الى طهران الافى ااساعة الثامنة من المساء 

ودخلت باب القندق متعبامنهكا مهدود القوى » وكان آول 
ماطالعنى ستة وجوه أو سبعةتتدلى منها لحىطويلة وخيل الى 
انى أعرف بعض هذه الوحوهثم تذكرت أنها وجوه رأتها يوم 
قابلت آبة الله كاشانى : 

واقترب منى أحدهم » وكانتعيناه جامدتين لا ترسمان اى 
تعبير وقال : : 

ان آبة الله يريد أن براكحالا ! ٠+‏ 

وقلت معتذرا : 

- ولكنى متعب منهوك . . فماذا لو ذهبت اليه فى الصباح 

ورسمت 'عيتان صورة للاصرار وقال الرجل : 

ان آية الله بريد ان يراكحالا » وانا هنا فىا نتظارك منذ 
ثلاث ساعات . ٠.‏ 

ولم يكن هناك مفز , وركبت مع الرجل وباقى زملائه ٠,‏ 
سيارة انطلقت بنا فى الطريق الىبيت آية الله ! 

والتغت الى الرجل عاتبا : 

أنا فى دهشة ++ كيف أن رجلا مسلما مثلك يفعل هايغضب 
- آية ايل ؟ ٠+‏ 2 

ونظرت اليه فى ذهول منانقضت عليه صاعقة : 
:هل فعلت ماعفب ]ل 0 |50 

وقال اارجسل : ان بعضماكتبته لم يعجبه ! 

رتل ى ده 2ه : اوكن آزن هو فاكتيعة 1 22 

فقال : لقد قرا بعضه مترجماالى الفارسية فىجرائد بعد الظهر 
ووصلت اليه أخبار اليوم نفسهاقبل أن اجىء لآخذك بدقائق 


-أأة-ه- 


وتوقفت السيارة أمام بيتآية الله ونزات مع (لحسرامى) 
ألف وادور فى السراديب المظلمةواندهاليز القاتمة وفى راسى 
دوامة تهدر .. 

أنا واثق ان ما كتبته ليس فيهمابغضب آبة الله » ولكنىن همل 
نشرت «أخبار اليوم» غيروسالتىاها » شيئًا عناموقف فى ايران - 
من مصدر آخر ب أغضبآية الله ؟ 1 

واذا كان هذا مو الوضع ٠“‏ فكيف أتصرف ؟ 

وطالعتنى مئات الاحذية ؛المختلفة الاشكل والالوان 
والاحجام » خارج غرفة آبة الله #داكان عليكنى دف ف[ اعتعي. ؟ 
ولكن ما حيلتى ! 

خ وكان استقبال آبة الله وديا »ولكنى ٠‏ أحسست أن شيئا من 
التحفظ يشوبه ! 

وقررت ان أكون البادىعبالهجوم فقلت : 

لقد فهمت ( واشرت الىالرج ل الذى جاء بى ) ان 
لسيادتكم ملاحظات على ماكتبفى اخبار اليوم 

وأخرج آية الله ندنسخة من آخيار اليوم من تحت طرف 
الوسادة التى يجلس عليها ثماقترب منى وأشار فى نفس الوقت الى 
أول سطر من رسالتى فى الصفحة الاولى من أخبار اليوم وقال 
وصوته ينصب همسا فى أذنى : 

أانت تقول أنى سيد الموقف فى « طهرآن » 

' ورمقنى بنظرة نفاذة ثم تساعل 

هل نفوذى لا يمتتد الىخارج« طهران » » لاذا لم تستعمل 
ايران » بدلا من « طهران » 

وأحسسست بالهدوء يعودراجعا الى قلبى » وابتسسمت وأنا أقول: 
- أهدا كل فى ؟ :+ لقدقصدت بطوزان إن ادر بالقاصمة 


كلت 


جمسسحعسسيح- ابران قوق ب ركان جح مح مح حح-- 


الى الدولة كلها وهذا واضح على ما اظن ٠‏ 

وفكر آبة الله لحظة ثم رفعراسه'وعلى شسسفتيه ابتسامته 
مدال ل 0 1 

هناك شىء آخر ! 

وفتح الصفحة الثالثة من اخبار اليوم وقال: 

« لقد كتبت_|نالكلماتتخر ج مضعضعة مكسرة من فمي » 

وقاطعته فى دهشة :انا لم أق لهذا ولم أكتبه ! 

ومددت بدى فاأخذت منه نسدخة أخبار اليوم ونهبت سطورها 
بعينى © فى نفس الوقت: الى احمسنت فيه أن مثات العيون 
المطلة من الذقون الكثيفةالتى تملأالحجرة ترمقنى فى انتظار وتر قب 
٠.‏ وغضب! ْ 

ووصلت الى الفقرة التىاثارت اعتراض آية الله وقلت : 

انا لم أقل أن الكلام يخرجمن فمك مضعضعا مكسرا وانما قلت: 

« وكانت الكلمات تمشى ببطءبين شفتيه » 

وهناك فارق كبير فى المعنى بين الوصفين ! 

ونظر الى آية الله فى دهشمة وقال : اهذا صحيح ؟ 

قلت : هاهو ذا بحروفه هنا ى« أخبار اليوم » ' 

والتزع )قاف نه لاد اا التى ترجمت ما نششيرته 
اخبار اليوم وقال : 

أن من مال ار ةو راة 

واستطردت آنا قائلا : 

ولقد أردت بقولى « وكانتالكلمات تمشى ببطء بين شفتيه» 
أن أرسم صورة للثئقة واليقين اللذين كنت تنطق بهما كاك 

والمتسمتالا يساح طايخ سفتى ]يه ال بده فربت ف حنان 


على كتفى 


تال - 


عحسحعحععسعحححح ابران فوق بر كان ححح جح حح---- 


وصاح الرجل الذى كان قد اوفد لياتي بى من فندقى . ٠‏ 
صاح فجآة دونمقدمات»وبصوت جهورى وهو يرفع يديه!لىالامام: 

برىء والله آخونا المسلم ؟ 

ونظرت اليه ذهو لوهمست: 

- وهل كان أخوكم المسلم متهما!؟ 

ولكزنى أحد الجالسين بجانبى»وكان يبدى لى توددا طوالالجلسة 
وهمس * . 

- لا تقل شيا » وآرفع الشكرالى السماءان جاءتالنتيجةهكذا؟ 

ومند آية الله هده مرة ثانيةفربت على كتفى وهو يقول: 
الحمد لله 

وفجآة انطلقت وراءه اكثر من مائة حنجرة تصيح : الحمد الثم 

ونظرت حولى » وكانت العيونالمطلة من الذقون » تتأرجحوسط 
الشعر الكثيف فى ود وحتاق 11 


ا ع د متلر 


"وكان لقائى الثالث مع أية الله يوم ذهب كقايابه الف 
الانجليزى الذائع الصيت «سفتون ديلمر » كبيز مراسلى جريدة 
الذكلى سر سن" ٍ : 

وكان آية الله قد رفض مقابلةديلمر لانه « انجليزى كلب » » 
ولكن « دبلمر » ثابر وجاهد حتى قابل آبة الله 

وكان منظر الانجليزى البدينالمرح وهوجالس على ركبتيه امام 
« آبة الله كاشانى » منظرا مثيرا ندبعا 

قا لول القاظة عات واي ا مشطرل فى قل 1 ليك 
تليفونىمع الجنرالجرزونرئيسهيئة أركانحر ب الجيش الايرانى» 





1 





وكان آبة الله بقول لرئيس أركانالحرب » وى صوته هدوءمعشوب 

بالتدر الخفية * 
لقد بلغنى أن بعض الضباطمن خدم رزم آراه الخائن يريدون 

الاعتداء على حياتى وانا انذركبصفتك رئيسا لهيئة اركانالحرب 

أن تتخذ الاجراءات اردع أمثال هؤلاء الجانين ٠...‏ انى لا اريد 
:أن أتدخل بنفسى لردعهم - وأنا قادر على ذلك وأترك لك الموقتف 
واطلب منك أن تبلغنى ما سو فتفعله ! 

3 ووضع آية اللهسماعةالتليفوزمكانها ثم التفت الى ديلمر ! 
قال آبة الله للمترجم الذى سينقل الحديث بينه وبين دلمرة 
سوف تنقل اليه ما أقول حرفا بحرف ..١‏ أفاهم انت.؟ 
ثم بدا يوجهالحديثالى ديلمر : 
قد رفضت ان اقاطلك ٠٠.‏ لأتى للا أت بد قؤمك 1 
ونقل المترجم حر فيا * 

5 رتت ان أنانلة ٠.٠‏ ل لا أ حت نو و لكالا 
وواصل آبة الله كلامه * 

انى اعتقد أن كل الانجليز كلاب » ولكن الذين توسطوا لك 
فى مقابلتى قالوا لي انك لسست كلبا كباقى الانجليز » وانك فلتةطيبة . 
فى امة رديثة ! 

ونقل المترجم حر فيا : 

انى اعتقد أن كل الانجليز كلاب » ولكن الذين توّسطوا لك 
فى مقابلتى قالوا لى انك لسبت كلبا كتاقى الانجليز » وأنك فلتقطيبة 
فى أمة رديئة ! 

وابتسم ديلمر فى صم توهدوء وصبر ٠‏ 

ثم بدات الاسئلة والاجابات كانها متاززة الرخاض 

قال ديلمر : ما هو رابك فىرزمآراه » وفى مقتله » وفى قاتله ؟ 


ا 6ه 





ايران فوق ب ركان يسحححححح--- 


وابتستم آبة الله وقال: 

رزم آراه خائن » وقتلهعملمبارك » وقاتله بطل ! 

وكال دتلن - ادل يك الكاس الكتر عن لقنا ؟ 

واتسم آية الله وأدرك أن ديلمر يريد أو يتوهم كما قال 
آبة الله فيما بعد ل أن بحرجه ولكن آبة الله قال بهدوء : 

الناس يحبون من يعمل لصالحهم ومن يخدمونهم ويجاهدون 
من أجلهم ! : 

واشتمرت الآسئلة والاحابات اق سخوتة النارود نتاعة” كاملة 
ثم خرج دبلمر يكتب للديلى اكسبر يسن رسالة تبدا هكذا : 

« ساعدنى يارب .٠.٠.‏ ساعدونى أيها الناس ٠..‏ لقند قضيت 
ساعة محمومة » أقوم فيهابمقابلةسياسية هى دون شك أهممقابلة 
قمت بها منذ عشرين عاما » ولم يسبق لى أن شاهدت لها مثيلا آلا 
أحين قابلت أدولههتلر يومحريقالريخستاج الالمانى ‏ المشهور ! » 

ثم أردت أن أودع آبة الله قبلعودتى الى القاهرة » قذهبتاليهة 
للمرة الرابعة والاخيرة » وكان فىهذه المرة سنائثلاء وعلأنا أنأجيب 

تالى عن الاخوال فى مضراء فقلبت لد 

إن التقليع: والصتاعة ؟ف#مطر بتتتران بفوة كبيرة 

وقاطعنى آبة الله وهو يهز رأ سه فى تبرم 2 * 

تلد ناكا ٠.‏ وم لعتماذا ؟ إنهها ملهاة عن الحهاد ٠و‏ إذا القطع 
الناس للعلم ‏ والضتناعة » فمن بجاهد ؟! 

ثم قال لى بعد قليل : 

قرأت فى « أخبار اليوم »أن فى مصر اتجاها لتأميم قناة 
0 

وضحك والتفت الى من حو له : 

اتى مسيرور لان ما نصئعه هنا يجدذ صدى ممائثلا له فى 
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البلاد الاسلامية 

واشار الى أن أقترب منه وبدأ بهمس فى أذنى * 

2 فل إلى + الاو فتن لكا كل كنا * 

ومست فى اذنة دور أنه له :ناذا ؟ 

وهمس آبية الله : تقد أرسلت له عندما تولى 
الوزارة برقية تهنئة قلم يرد عليها ء ثم أرسلت له منذء. 
أسبوعين برقية اخرى أهنئه باتجاه مصر الى تأميم قسناة : 
السويس »© ولم يرد على حتى الآن » فهلهىسياسةمقصودة ؟ 

وقطع آبةالله همسهمعىحينما دخل احد اعوانه يحمل اليه 
رسالة خطيرة » واسّتغرق آية الله فى قراءتها ثم التفتالىيقول : 

ان بعض قطع الاسطولالا نجليزى تجوب الخليج الفارسى 
فى تأهب واستعناد » للنزولالى خوزستان »© مقاطعة البترول فى 
الجنوب الغْرَين » واذا أقتدم الانجليز الكلاب على هذا فانهم 
سيجدون مقاطعة خوزستانكلها أرضا مشتعلة بالنار لانىسآمر 
باحراق آبار البترول اذا اقتضى الام ؟ 

ورفع آية الله أصبعه مهدذا واستطرد 2 

اذا كان الانجليز حر يصين على ان نروا جهنم فى الدئيا » 
قبل أن يريهم الله نيرانها فى الآخرة فلينزلوا كلبا واحدا من 
جنودهم فى خوزستان !! 

وكان ذلك آخر ما سمعتمن آبة الله كاقاتى لا 


-لاة - 





الفصرا رامس 


ها تزوعة الرياج اتخصدم العراصت 
م حكمة قديمة » 


الملك يرشح والشعب بختار . تعى رئيس 
وزراء ‏ إسرته تتدخل ب كلهم غير صالحين م 
وجهة نظراليمين ‏ النياريتجول #,تودة مستعد 
ب اسستاذ فى الجامعة ب 01 شابا في السجن م 
ال 1 
تحت الارض - أقوى الاحزاب فى طهران ! 


2 فك 





جيجح 2 آيران فوق بركان. 


مجهة .5 لت ماسلسر يت الدولاتتك 


وهكذا كان آبة الله كاشانى سيد الموقف فىطهران لعدة ايام 
بعد مصرع الرجل القوى ‏ رزم آراه 
كان وحده القوة » وكان و حده السلطان. وكان أبرزمظهر 
من مظاهر قوته أن ابيران لا تزال بلا وزارة لسبب واحد 
هو آن آية الله الزغيمالديتق # لم يسبغ رضاه بالسيامئؤك 
على : واحد :من الذين متهم 'الامعاطوو لرئاسه الورارة 1 
ولقد قام الأمبراطور بعدة محاؤلات للسيطرة على الموقف 
أو على الأقل. لتهدئة حدته.» و كان الامبراطور: يدرك انالخطوة 
الاولى هىأنتكون لايرانوزارةورئيس وزراء © ولكن آبة الله 
وقف فى الطريق ! 
واراد خلالة الثناه باذئء الامر ؟نيختصر الاحراءات لسرعة 
حل الأزمة فاستقر رأبه على أن بعين السيد خليل فهيمى - 
الذى كان وزيرا للدولة فى وزارة رزم آراه ‏ والذى كان قائما 
بأعباء منصب نائب رئيسس الوز راءبتكلي فالشام رئيساللوزراء 
واكلك ينص الدستور الآنزاى الاتملك انزبامر احدابتشكيل 
اأورارة آلا أذا رمى اران >< بالتفالية إن يرف املك 2 
مجرد ترشيح من يراه كفنا للرئاسة ويطلب منه ,انيتوجه 
الى البرلان ويعرض نفسه على النواب فان وافقوا خرجالمرشح 
من البولمان ليؤلف وزارته © واذا لم يوافقوا قعلى صاحب 
الجلالة ان يبحث عن مرشح آخر 
ودخل السيد فهيمى ذار البرلمان مرشحا من جلالة 
“العشاه_الرياسةه الوزارة 6 كانت له فحية! 


0 








ايران قوق بركان 





كانت هذه اول. جلسة يعقد ها المجلس بعد قتل رزمآراه » 
وراى السرّدار فاخر حكمت رئيس المجلس »؛ أن يبدا الجلسة 
كلية وتام رسن الوزرات الى قعل 

وكان الجو مشحونا بالنذر :» وبدا السردارفاخر حكمت يتكلم 
وَسَط ‏ الصمت الزهيب الى تناد ذلكا الاججماع الجارحى 
للمجلس »© وارتفع صوته يقول فى وقار وهدوءع: 

« لابد ان حضرات الاعضاء الموقرين قد تابعوا الموقف » 
والاحداث المحزنة التى ترتبت عليه؛ مما روغالبلاد منذبومين» 

ولم يكمل السردار فاخمر. حكمت كلامه فقد انفجر النواب 
نجأة هاتفين : 

« بحيا تأميم البترول .٠.‏ بحيا تأميم اللتريل» 

ثم سكت النوّاب بعد قليل ليستانف رئيس المجلس كلامه : 

«لقد قتل الجنرال على رزم آراه رئيس الوزراء .... » 

واضطر السردار فاخر حكمت الى السكوت مرة ثانية؛ ووقف 
الدكتور محمد مصدق رئيس الكتلةالوطنية»» الذى أصبحفيما 
بعد رئيسا لوزراء ايران ‏ يقول* 

ما هذا الكلام الذى لامعنئى له ... ماذا ترّيد ان تقول 
با حضرة الرئيس .2. اترك هذا واهتف معنا بحياة تأميمالبترول 

ومرة ثانية انفجر المجلس هاتفا » واستمرت العاصفة عشر 
دقائق متوالية 

نم هدات الضجة ووقف السديد خليل فهيمى نائت رئيس 
الوزراء ».ومرشح الشاهلتشكيل الوزارة » وأنا انقل هنا حرفا 
بحرف » عن التسجيل الرسمى لهذهالجلسة » تفصيلات ما وقع 
بعد ذلك 

( السيد خليل فهيفى ‏ نائب رئيس الوزراء ن طلب الكلمة 


1 ا 











ايران فوق بركان 


وانتقل الى المنبر : 

«لقد ارسلتنى الحضرة الشاهانية ال هنا لالتمن' ثقشكم 
حتى انهض بمهمة.تألبفالؤزارة رغبة من جلالة الشاه فى انهاء 
الآثار السيئة التى تترتب على بقاء ايران بلا وزارة فى هذا 
الظرف العضيبثٌ 

جر ضماح من النوات ١.‏ امن المين. ومن التيال 

هناف - لا قبل .. لا قل 

امنوات مختلفة : كتف يفو ل إنه برنه يفنا لق زلف 
الوزارة ؟ هل صدر اليه أمر بتأ ليفها ‏ نحن لا نوافق ‏ هذا 
اعتداءٍ على سلطة الامة 

( الضجة تشتد ‏ سعادة ر ئيس المجلس يأمر برفع الجلسة 
لمدة ربع ساعة ) 1 

وبعد نصف ساعة استؤنفت الجلسة من جديد » ومرة نانية 
القل هنا ما داز حر فنا عن الشكل الرسمنى للجلسة 

بدا الرئيس الشرتوار حكمت فاخر الكلام متجها الى التزاب 

« لقد طلب الى ابلاغ المجلسى الموقر ان الحضرة الشاهانية 
تعرض على حضراتكم ثلاثئة أسماء رشحت لتأليف الوزارة 
ولحضراتكم الرأى الاول والاخير قيمن ترونه يصلح من بينهم 
للقيام بهذه المهمة » 
دلا الرتسن ساد 

السيد خليل فهيمى نائب رئيس الوزراء 

السيد على سهيلى سفير ايران فى لندن 

اليك حسسين علاء وزيرالبلا ط الملكى 

فوقف النائباشتيانى زاده ( من نواب الكتلة الوطئية ) وطلب 
الكلمة ‏ فأجابهالرئيس » فاتجه الى المنبر وندا كلامه : 


/ 


سدكءات 





ممعم معحمعحح-: ايرأن فوق بر كآنححححححححح-- 


« أبها الزملاء المحترمون 

اذا كنا قد آمنا بالنظام الملكى فليس ذلك من أجل شخص 
صاحب الحلالة الشاهانية محدد رضا بهلوى ! 

تقد آمنا بهذا النظام لاسياب متعلقة: بالظروف السياسية 
والوضع الجغرافى لهذه البلاد ٌ 

ولكن ليعلم الشاه ان حكم اير ان يجب ان يكون لنا وحدنا » 
اننا نحن نواب الامة ملك  »‏ ولااحد سوانا ‏ ازنعين رئيس 
الوزراء » وليفهم صاحبالجلالة الشاهانية أن بقاءه على عرشه 
رهين باتباعه لأحكام الدستور ا 

اننا نحن الذين نمثلمصااح الامة ونحن المسئولون عنتوجيه 
مستقبلها » ولذلك فان الامبرا طور وهو غير مسئول يجب أن 
بمتنع عن التدخل فى شئون السياسة 
م ان الملك فرد » والافراد يخضعون لتأثيرات من حولهم » 
ونحن لا نضمن عدم تاثرالحضرة الشاهانية بآراء اخوتهواخواته 
ولا نعرف من غيرهم ! 

ولقد خالف الشاه تقاليد ايران اديور فيا رع 1سا 
رزم آراه رصا اق ال لان ع 0000 
الشقاء » 

النائب اشتيائى زاده سنا نف كلامه : 

« وتدخل الاجانب فى شئونتا 

( النائب اشتيانى زاده سستأ نف كلامه : 

« لا نقبل اذن من الملك انبفر ض علينا شخصا بعينه لرئاسة 
الوزارة» بلولانقيل منه أنيضع أمامنا ثلاثة أسماء لكى نختار 
من بينها واحدا نكل اليه شرف تأليف الوزارة » والا فماذايحدث 
لو اننا رفضنا الاسماء الشلاثة التى: يعرضها الشاذ »© الا يعتير 
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ايران فوق بر كآنيحصحصعي ص صصح حر 





هذا اهانة لقدرة الملك على اختيار رؤساء الوزارة 5 » 

( ضجة وهتاف ) 

النائب محمود ناريمان بتجه الىالرئيسس السردار حكمت فاخر 
ويقول له : 

بيجب أن تذهب الآن وتطاب مقابلة الشاه وتبلفه هذا 

النائب الدكتور محمد مصدق يوجه الكلام لرئيس المجلسن : 

انويوا تجحمعا اننا :هتائدل الامة وتحن امحان الكلية 
العليا ) 

والتقل اللطن بعدها الى مثا قنتات حامية 0ه 

رفض المجلس أن يوافق على تعيين خليل فهيمى رئيسا 
للوزارة وكانت ابرز الاعتراضات ضده ما بلى : 

١‏ انه كان وزيرا للدولة فى وزارة, رزم آراه الخائن 

؟ أنه أحاول الذفاع عن رز آراة بعد مقتله ! 

لات أن ميوله ضد التأميم : 

ورفض الجلس اسم السيد علىسهيلى سغير ايران فى لندن 
لسبب واحد قاله الوا صراحة وهو أنه صديق الاميرة اشرف 
شقيقة جلالة الشاه » وانسهو هااهئ التق رشحته للوزارة 

فل أن بمضى المجلس فى مناقشة صلاحية السيد حسين 
علاء» قالالرئيس السردارحكمت فاخر تموجها الكلام لاعضاء 
المكلس: 

لقد تلقيت الآن أن السيد حسين علاء قد اعتذر لجحلالة 
الشاه وطلب أن يرفع اسمه من قائمة المرشحين للوزارة 

وقام بعض الاعضاء يقولون : 

2 انهم مع احترامهم سينا حسين علاء وتقديرهم لأخلاقه 
واستقامته الا:انهم يرون أن رائاسة الوزارة.ق هذه الظروف 


ات اس 





ابران فوق ل 


قد لا تكون مهمة مربحة للشيد علاء لانه * 
١‏ يشكو قرحة فى معدته 
؟ ل قضى سمنى دراسته فى انجلترا 
“ا اشتغل بالمحاماة فى انجلترا 
. 5 - التحق بوظائف السلك السياسى ممثلا لبلاده فى الخارج 
.ه لا ستطيع ان يتكلم أو يخطب باللفة الايرانية بطلاقة 
وانفض اجتماع المجلسن !1 . 


؟- ‏ شتعاع احمر على اللوكث فى طيرا تب 


وظلت ايران بلا وزارة مدةعشرة ايام ! 

عشرة أيام كاملة مليئة بالا حتمالات والاحداث» والأزمات » 
والمؤامرات » وفى هذه الايام العشرة كانت الياه المتدفقة من 
الثلوج الذائبة على قمم الجبال المحيطة بطهران قد عادت معها 
بتطورات خطيرة 

كان حزب توده الشيوعى قد انتهز الفرصة » فرصة الأزمة » 
وفرصة المؤامرات » وفرصةالذعر الذى ‏ اشاعته فدائياناسلام 
وفرصة الفوضى التى خرجت ترعى طهران وتحكم وتأمر فيها » 
فبرز كعامل قوى نى الميدان 

والذى لا شك فيه أن حزب توده الشيوعى لم يلعب دورا 
ظاهرا. .على الآقل فى ازمة تاميع السترول © وكان بعيدا كن 
البعذ عن اغتيال رزم آراه » وعن ارهاب فدائيان اسلام » ولم كن 
ببملك قوة تسيطر فى طهران يوم كان آية الله كاشانى يقذف 
الى شوارع العاصمة بالمظاهرة تلو المظاهرة ! 

كان حزب توده قوة ضخمة قبل هذا كله » وكان أاقوئ 
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الاحزاب دون شك » واكثرها نظاما 6 برغم انه كان منحلا 
بحكم القانون . ولكن هذا لا ينع منالتأكيد بآن تودة لميكن 
مناسباب آثارة أزمةالتأميم وما ترتب عليها من مقتل رزم آراه ! 

بل وهذه حقيقة غرسة 2 كان حرب واد بع الدين 
فوجِنُوا بقتل رزم آراه ! 

.ولكنه لم يترك الغرصة تفلت 

فاذا هو يحشد كل قواه ليستغل الازمة فى أغراضه » 
وبوجه تطوراتها الى الاتجاه الذذى بريده ! 

ولمت ذوء هام اح أن أو ميحد 

تند احس آبة الله كاشانى واحس نواب الكتلةا الوظنية 
معه ‏ وهم جميعا من اليمين المتطرف ؛ احسوا بعد ثلاثة أيام 
من الازمة ‏ ازمة مقتل رزم آراه ‏ أن حزب تودة الشضيوعى 
يتحفز ويتحرك بسرعةلاستغلال الموقف والسيطرة علينه » ولكن 
آبة الله كاشانى ونواب الكتلة الوطنية ‏ واليمين كله كانوا 
يبغلبون كفة التفاؤل على كفة التشاؤم » وسدو لى مما 
سمعته من آرائهم ان وجهة نظرهم تتلخص فيما بلى : > 

١‏ تحاشى الاحتكاك علنا بحزب تودة مادام يسعى ‏ فى 
الوقت الحاضر ‏ الى نفس الاغراض التى يسغى اليها آبة الله 
كاشانى والكتلة الوطنية 

5 الخيطة على (لو قف بريه 

 *‏ الالتفات بمد ذلك الى حرب تودة وتوجيه ضربة 
قاضية له 

ولكن ... كما قلت » كانآية الله كاشنانى ونوا الكتلةالوطنية © 
واليمين كله » متفائلين اكثر مها ينبغى ! 

والنتيحة ب بعد أسبوع واحد ‏ أن مراسلى صحف العالم 


اس 








آيرآن فوق بزكان 


المكدسين فى فندق ريتزفىطهران ‏ والذين كتبوا لجرائدهم ان 
آية الله كاشانى هو سيدالموقف ‏ عادوا ‏ يعد أسبوعواحد ب 
بكتبون ويؤكدون أن السيادة على الموقف تنتقل بسرعة الى 
أبدى حزب تودة 

وكان حزب تودة مستعدا للغرصة التى كافح وصبر 
وتحمل كل شىء مر, أجلها مند أكثر من عشرين سنة !! 


0 النى الاحمرق الجامعة 


عشرون سنة قضاها حزبتو دة يستعد © وكافح ويصبر 
ويقاسى ! 

لقد بدات قصة حرب تودةمع بداية سنة .؟11 على وجه 
التقريب 4 وكان الدكتور آرانى استاذ الكيمياء فى جامعة طهران 
هو الرجل الذى شاء له القدر أن يكتب الس طور الاولى فى 
القصة » وكتب الدكتور آرانى السطور بحياته هو 

كان بدرس الكيمياء فى برلين » وى هله الفترة اتصل 
بالحزب الشيوعى الالمانى الذى كان قويا قبل أن يلى هتار 
أمور المانيا » وعاذ الدكتور آرائى بشهادة الكيمياء ظاهرة فى بده » 
وبعقيدة الشيوعية مستترة فى ضميره 

وعين أستاذا للكيمياء فى. جامعة طهران » ولكن دروسبه عن 
الكيمياء كانت اقل بكثير من در وسه عن الششيوعية ! 

ثم ازداد نشاطه © 'وخرجت دعوته من الهمسسن 
بينطلابه الى الجهر والعلن » فقد بدا يصدر جريدة اسمهها 
« دنيا » تنطق بلسان الدعوة الجديدة » واخف يعقد فى يبته 
اجتماعات دورية يحضرها عدد من شباب أساتذة الجآمعة 


بالاء! - 








ايران فوق بركان 








. وطلابها 
وكان لابد لنشاط الدكتور آرانى واصدقائه أن ٠يلفت‏ اليه 
نظر صقر طهران فى ذلك الوقت وهو الجنرال مختارى رئيس 
: البوليس السياسى فى عهد الشأه رضا بهلوى 
وذات صباح تغيب الدكتور 1 رانى عن محاضرته العادية فى 
جامعة طهران 95 
ثم عرف" ان البوليسِن السيانى قد القى القبدن عليهواودعه 
فى السجن » ومرت بضعة شهور ثم صدر فى طهران بلاغرسمى 
يقول : « ان الدكتور آرانى قد توفىفى سجنهمريضابالتيفوس » ! 
ورفض أنصاره وتلاميذه أن بصدقوا » وتواترت الاشاعات 
عن سبب وفاته » وبينالاشاعات أن الشاه رضا بهلوى قد امر 
طبيبه الخاص فحقن الدكتور 1رانى بالسم ليأمن اذاه واذى 
الدعوة التى يبشر بها ! : 
ودفن الدكتور آرانى فىمقابر « امام زاده عبد الله » » ولكن 
القصة لم تنته ! 
لقدجعل منه أنصاره وتلاميذه اسطورة استشهاد بديعة » 
ورأى الشاه رضا بهلوى ‏ بتد بير الجنرال مختارى ‏ ان الامر 
بقتضى مزبدا من الحزم » فصدرت الاوامر بالقاء القبض عل 
عدد هنتلاميذ آرانى بلغ؟ه شابا من صفوة المتعلمين المثقفين ! 
وظلوا فى السجن سنواتمتعا قبة » ثم تطورتالاحوال » ودخل 
الحلفاء ‏ الروس من الشمال » والانجليزة من الجنوب - الى 
أيَرّانَ سئة 05 ونزل الشاورضاً. بهلوى عسن العسرش 
لابنه » وكان أول _شىء فعله الر وس فى ابيران هو فتح باب 
السسجون أمام الاثنين والخمسين شابا من تلاميذ آرانى . 
الذين خرجوا من السجون ليوٌ لفوا حزبٍتؤدةاىحزبالشعب ! 
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صصح سح حا ايران فوق بر كان بح 


وكانت الائتخابات على الابواب »© والجيش الروسى برابط فى 
طهران ؛ وهكذ! حصل حزب توده على خمسة مقاعد فى مجلس 
النواب الرائع عثشر 

ثم طرأت مشكلة ! : 

كان بين النواب الخمسة الفائزين واحد اسمه د جعفر 
بيشفارى » وقد نجح عن دائزة أذربيجان الشمالية » ولكن 
مجلس النواب تلقى طعنا فوصحة نيابة جعفر بيشفارى على أساس 
انه من مواليك باطوم عاصمة القنوقاز الروسى:؛.واذن فان 
جنسيته الايرانية موضع شك ؟ 

واصر مجلس النواب » وكان الجيش الروسى كغيره من جيوش 
الحلفاء قداتسحب منظهران ا على قبول: الطعن المقدم ضتد 
حمر “بيمتفازى + ولكن انجعفن لم يشتساء للامر الواقع 6 فقادر 
طهران الى تبريزعاصمة اذربيجان حيث الفالحزب الديمقراطى 
وطرد اللحاكم الايرانى المعين من حكومة طهران واعلن قيام 
جمهورية. شعبية ديمقراطية فى ولاية اذربيجان ! 

لك كم أهكذا اعلن جعفر بيشفارى انه يعد العدة للزحف 
على طهران ! 1 

ولم تنحقق احلام جعفر بيشفارى فى طهران بل ضاع 
كيانه فى تبريز نفسها وفشات الجمهورية الشعبية الديمقراطية 
لان موسكو لم تكن تؤمن بأنالوقت مناسب لها أولا ‏ ولانها 
حصسلت عل وعد من قوام السلطنةرئيس وزراء ايران بأن 
نعطيها امتيازا للبحشعنّالبترول ىف الشمال ثانيا » وثالثا واخيرا 
لان الجيششن الايرانق بقيادة الجنرال رذم آراه بدا يبوجحه 
افوات الثوار خربات ماحقة ! 

وك لشفو مهاري إن عو يولم سمع عدطة يش كن 


ساقء] سه 


بصصبحح يص ح يران فوق بر كان سح ع سس -ح- 


يومها » أما الجمهورية الشعبية الديمقراطية فقد تحولت الى 
. انقاض ! : 
وفى الانتخابات الثانية » انتخا باتالمجلسالنيابى الخامسعثر: 
لم ينجح نائب واحد عن حزب تودة » ولكن الحزبكان فيطهران 
ساشر نشاطه وكفاحه كأن لم بحدث شىء 
كان نادى تودة فى شارع الفر دوسى بغص بالناس 
وكانت جرائدتوده الثلاث فى كل الاندى : بسيو ىآينده ‏ أى 
نحو المستقبل - كل صباح » ومصلحت ب اى المصلحة ‏ كل 
مساء » وراجبار ب اىالسيل كل أسبوع 
وكانت نقابات العمال ‏ اتحادى أصناف ‏ تعمل كلها تحت 
امرة توده وتتلقى منه الاشارة والتوجيه 
ونظم تودة مرة مؤتمرا عاما دوليا للعمال ‏ وعقد المؤتمر 
تحت رئاسة زعيم العمالالفرنسى وحضره ممثلون هن نقابات 
العمال الاوربية ») وخطب فيه مصطفى العتريس رئيس نقابات 
الممال فى لبنان » وحضره اكثر من خمسسين الف متحمس من 
طهران ! 
8 ثم جاءت محاولة الاعتداء على جلالة الشاه فجامعة طهران : . 
حيث بدات حركة تودة » وكان المعتدى مير فخرائى » قد تنكر 
فى زى مصور صحفى وأعدمسد سه تحت آلة التصوير ثم أطلق 
الرصاص على الشاه - وكانمير فخرائى عضوا فى حزب توده 
وانهال حراس الشاه علىالشاب فأفرغوا فيه جميما رصاص 
مسد ساتهم » واتقضت الحكومة على حرب تودة تنكل به كعبر 
وجوده .من ايران ! 
صدر أمر بحل حزب تودة » وامر آخر باغلاق جميع صحفه » 
وجميع نواديه » وفر من زعماء الحزب من استطاع الفرار + 


هتدا١١١-‎ 


يمعحم -محمحت أيرآن فوق بر كان مسح حححح د , 


وقبض على الذين لم تسعفهم الظروف بوسيلة بغادرون بها 
طهران »© وكان بين الذين فروا منزعماء حرب تودة » الدكتور 
كيتسما فقارس الاستاذ فى جامعة طهران وعمو وزير سابق 
: للمعارف » والسيد ايراج اسكند رى وكانزذات مرةوزيرا للتجارة 
وبين الذين قبض عليهبم الدكتور محمد يازدى استاذ 
الطب فى جامعة طهران وكان فيمامضى وزيرا للصحة والدكتور 
جودت استاذ الفنون الجميلة فى جامعة طهران ! 
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الفصلالسارس 


« نحن الذين نصنع الفساد » 
والفساد هو الذى يقتلنا!» 
اننونى يدن 


الغائب القوي ‏ الولايات المتحدة بائسة ب 
7 القوى الغامضة التى تصنع الرجال ‏ 
لهساب حزب تودة يعملون ‏ روشفى ب 
ألخيراء يطردون ‏ ماذام البوليسن يخاف ب 
النصر بى الصين ‏ تعهدات من طلبة الجامعة ب 
الشاعر الأحمر # حسين علاء يؤلف الوزاوة ‏ 
طهران تحت الحجكم المسسكري . 1 
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مححححح---- ابران فوق بركان. 


-١‏ كليم لون لتودة دؤّت أن يشعروا 


انتهى الوجود الرسمى اذن لحزب تودة بعد قرار حله»ومصادرة 
صحفه » واغلاق نواديه » ولكن وجوده الفعلي كان أقوى من 
أن تصادره القوانين والإوامر » وكل الذى حدث أن الحرب نقل 
مجال عمله الى الخفاء » واتجحه بكل همة ونشاط ليستفاكد من ' 
كل الظلروف ٠‏ 

وكما قال لي أمريكى مسسثولفى طهران : 

« العجيبآن الحزبالوحيدالذى ليس له وجود شرعى وقانوتى 
فى ايران » هو الحزب الوحيد الذى له وجود فعلي وحقيقي فى كل 
أرجائها » 

وأذكر أنني قلت لهذا الامريكى المسئول : 

ولكن أما تصنعون شيا لمواجهة الموقف » لقد كنت وأنا فى 
القاهرة أتصور أن ايران تسبح فى بحر من الدولارات الامر بكيية 2 
وتضيق بأنواع من اللساعدة الامريكية » وتعج بالعتتقاد 
والاسلحية الامريكية » ولقدذهلت1ا جِئت الى طهران لاكتشف أن 
المعوئة التى حصلت عليها ايرانمنكم هىنصفمليون دولار فقط» 
الا اكثر ولااقل 

وهز الامريكى السئول رأسه فى أسى وقال : 

- بظهر أننا جئنا بعد فوات الاوان 

ثم مضى فى حيرة : 

اننا هنا نعيشش فى الغاز ولا نعرف رجلا واحدا استتطيع أن 
نتحدث معه » وببدو أن الرجالهنا بعتمدون على ظروف غامضة 
تر فعهم فحأة ثم تهوى بهم بنفسالسرعة التى ارتفعوا بها » وليس 


114 سه 
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يصب -- ٠ح‏ ابران فوق ب ر#اسسسسححححح. 


هنا أحزاب نستطيع أن نتماونمعها » ولا جنا الى هنا لم نجد 
كما ترى ‏ آلا حزبا واخدا منظماقويا هو حزب تودة » ولقتدحلت 
الحكومة هذاالحزب وآلغتوجودهرسميارولكن - وكما ترى أيضل 
كل شىء هنا يساعد حزب تودة» ويمنحه قوة قوق قوته » ويعطيه 
حجة جديدة على صواب ما يذهب اليه 
ورفع الامريكى المسسكول بده الى"السماء يأسا وقال : 
كل ما فى طهران مع الاسف يساعد حزب تودة » بل أقولها 
فى صراحة ‏ يعمل لحساب حزب قودة ! 
وكان الآمر الواقع فى شوارع طهران بؤيد ‏ الى أقصى الحدود 
.هذا الذى يقوله الامريكى المسسئول . 
لحساب حزب تودة مثلا ؛شباب يران الذى لا بجد زعماء 
بتصلون به » ولا تشكيلات تضم شتاته » ولا منظماتتجمعنشاطه» 
الا زعماء وتشكيلات ومنظمات تودة ! 
ولحسابه أيضا_شبابموظفىالحكومة ‏ وهم فى ايران قرابة 
مائة آلف يعيش ون فى ظرو فغلاء مرير » وتتأخر مرتباتهم 
بالشهر ين وبالثلاثة ولا يهتم بهم احد ولحسابه كل هؤّلاءالفلاحين 
المعدمينالذين لايملكون شيماوالذ بن ما زالوآ عبيدا يباعونمعالارض 
التى يعيشون عليها عندما يثناءالاقطاعيون من أفراد العشرين 
أسرة التى تملكمعظم آراضىايران» ولحسابه ما تقوله الاحصائيات 
من آن ٠‏ فى المائة من سكان! يرانلا يجدونمقوماتالقوتالضرورى 
لاستمرار حياتهم ! : 
والفتناد المتفعى فق كل اناحية + ا 
فى مجلس التنواب نفسهحيث سي النواب وراء الاغراض 
الشخصية » فمنهم من يعيشوزعلى حساب ساسة يوجهوتهم * 
ومنهم من يتقاضون مرشات من بعض الوزراء » توجد نواب لا 
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ايران فوق بركان 


يتركون مشروعانمر الا اذا كان لهم منه فائدة شسخصية مباشرة » 
ونواب لا يوؤيدون الوزارات. الا اذاكانوا هم أتفسهم بين الوزراء ! 
وفى الاداة الحكومية حيث اصبحت كلمة روشفى ‏ اي 
الرشوة ‏ أوسع الكلماتانتشارا واستعمالا » وحيث أصبح من 
القواعد اللقررة ان كل موظفكبيرلا ينجز شيمًا الا اذا فتحالمستفيد 
منه درج الموظف الكبير واسقط فيه بضع ورقات من ذات المائة 
تومان » وحيث يوجد اقبال علىوظائف الح كومة التى لا تدفع 
مرتبات موظفيها » وحيثلا يشكوالا صغار الموظفين الذين لا بملكون 
من السلطان ما يجعل لذممهم سعرا ملائما فى سوق الذمم 
والضمائر 
وفى خاشية الشاة حيث:وجدبين! فرادهامن لا بنظر الا لمصلحته 
الخاصة , ومن لايهمه أنيزج باسم الشاهفى كل مناسبة وبغير مناسبة» 
"ومن ستغل نفوذه » بل ومن يرتشى علنا » وعلى الشاهالمسكين 
أن يدفع الثمن من س معته وشعبيته وحب رعاياه له 
هذا الفساد المتفثى فى كل ناحية ... لحساب من هو ان لم 
يكن لحساب تودة ؟ 
ولحساب تودة أنه ليس لايرانسياسة ثابتة فى أي ناحية من 
نواحى الانتاج »وقد قال لىرئيس وزارة سابق تى طهران : 
مخف مثلا البترول ؛ انايرانمن أكبر الدول المنتجة للبترولى 
العسالم » وكان يجب أن يكو نالبترول متوافرا لسكانها بسعر 
معقول يوازى على الاقل سسعرهف باقى بلاد العالم » ومع ذلك فان 
صفيحة البنزين التى تباع ف الدنياكلها بما يقرب من خمسة تومانات 
أى حوالى الستين قرشاقمصر قباع فى ايران المنتجة للبترول 
بمبلغ عشرة تومانات ‏ أى ضعف سعرها فى البلاد الاخرى التى 
ليست بين منتجى البترول ! 
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آيران فوق بر كان سح ححححح--- 











ومضى رئيس الؤزراء السابق يقول : ١‏ 

وليست شركة البترول هى!اسئولة عنذاكب ولنكن متصفين 
واحد للصفيحة » أما الفرق_وهوتسعة تومانات فان الحكومةتأخذه 
لنفسها ضريبة عن الصفيحة الواحدة !! 

وغير البترول ناقى مرافق الانتاج 

وحدث مثلا أن قررت ايران مشروعا لسبع سنوات تتضاعفه 
بعدة وشائل الانتاج 2 ثم حدث» والمشرو ع دمر من أمام المجلس»ان 
لعبت المطامع الشخصيية دورها فاذا المبلغ المقترح يقسم قسسمين» 
نسما بو ضع تحت تضرف الثوات يحرف فى اله كز نال و 
ها برى ويختاراء وقديما تقد بتشروع السنواك انم سه 0 

ورأى الخبراء الاجانب. الدين-انتدبوا للاشراف على المشروع أن 
وحدته قد تمزقت » وآأكثر منهذا راوا أن لا احد يسستشير هم 
فيما انوا من أجله 6 ثم فوحِئوا يوما بقرار يقضى بالاستغناء عنهم 
جميعا مرة واحدة وبلا سابق انذار 

وآخيرا لحساب تودة كل هذا الششك الذى تأصل فى نفوس 
الناس ضد كل ساسة ايران 

اصبح كل البابة مرترقة ؛ومرنشسين-» وخونة عند اللزوم ! 

وليس ق طهران سيا واجدلا تسمع عنه الافاجيب » حتى 
أعضاء الكتلة الوطنية التى تنادىبالت اميم والتى يتولى زعيمها 
الدكتور محمد مصدق رئاسة الوزارة الآن ٠.٠‏ 
الدكتور مصدق نفسه وقلبالشاب الايرانى االامع شفتيه 
اندعاضا وهو يترلة 

لخد ينثلا . » هذا الدكتور مصدق نفسه » انه وصولي 


االات- 





اران فوق بركان عمسصصميم سس 


لا تهمه الا مصلحته الشخصية. . 

انه مليونر »وعندو لدود للشيوعية » ومع ذلك يوجر بيتهلاحدى 
المؤسسات الشيوعية بخمسة آلاف تومان فى الششهرٌ ! 

وكان عدوا لرزم آراه بينما كان ابنهمهند. سمصدق وكيلالوزارة 
المواصلات» وقد حدث حيتما عر ضعليه! لسي د حسين علاءأن بدخل 
معه الوزارة أن اعتذر » ولكنه لم بنس أن برشضح ابنه مهندس 
مصدق الذى دخل مع حسين علاء وزيرا للمواصلات ! 

بل أن حدود الشنك والردب جاوزت الاشخاص فى طهران الى 
القضايا العامة نفسها » وفى احرجاللحظات التى مرت بازمة تأميم 
البترول لم يكن لدى المارة فىالشوارع » المارة العادبين » من 
تعليق على مسألة التأميم الا كلمة 

« ميجن نفت ملى شود ». 

أي يقولون أن البترول سيؤوٌمم» وكلمة « يقولون » مليئة بمعانى 
الشك والريبة !! 


؟- المارشالالاحمرقل الكمليل ‏ 


: وجاءت الحوادث الاخيرة لتكون قوة دافعة لتودة ! 
فان حملة الارهاب التىشنتهافدائيان اسلام ! وجرأتها وعجز 
البوليس أمامها كانت نموذجا استفاد منه حزبتوده الى أقصى 
الحدود 
وفى تلك الايام العشرة الخطير ة التىكانت ايران فيها بلاوزارة 
نظم حزب تودة أكثر من سبع مظاعرات فى ميدان بهارستان 
أىارضالربيع # ووقفخطياء حزب تودة امام الميكروفونات - 


-6ةاا- 











اران فوق بركان 


يهدرون ويصرخون ٠‏ > بينما تذيع محطة طهرانبيان حكمدار 
بوليس طهران بنع المظاهرات و تكرراذاعته هرة كلربع ساعة ! 
وى هذه الايام العشرة ايضا بدا النور الاحمر فوق طهران 
يزداد سطوعا : 
فصحف تسوهه التى كانت تتستر تحت اسماء مختلفة ؛: 
خرجت صريحة سافرة » تطلب انيعود الىالحزب كيانه القانونى 
وخرجت هذه الصحف أيضا تحمل قصائدلشاعز ايرانالكبير 
محمد تقى بهار , كلها فى ألفاظ مستعرة حمراء » ومحمد تقى 
بهار الذى يلقبونه بملك الشعراء فى ايران ‏ والذى كان ذات 
مرة وزيرا للمعارف ‏ من غلاة المتحمسين للشيوعية ! 
وَاضطرت ادارة جامعة طهران أنتستكتبتلاميذها اقرارات 
بأنهم ليسوا من انصار اليسبار؛ولامن أعضاء حزب توده 
وبرغم هذه الاقرارات فقد كانمن الواضح أن .4 فى المائة من 7 
طلبةجامعةطهران. ٠.‏ بلومن!سا تذتها أيضا منأنصار حزبتودة 
وكانت سلطات الأمن فى طهر ان قد منعت عرض فيلم اسمه 
« النصر فى الصين » فى دور السينما فى طهران » وهو فيلم 
روسى يصور كفاح الزعيم ١‏ لصينىالشيوعى «ماوتسىتونج» 
ولكن الفيلم عرض برغم انف سلطات الآمن فى طهران ققد 
أقدمت « جمعية السلام » وهى تهدف_- ‏ كما تقول 
الى تقويةالروابط الفكريةبين ايران وبين الاتحاد السوفيتى على 
عرض فيلم النصر فى الصين فى قاعة العرض الخاصة بدارها 
وأعلنت انها تبيح مشاهدة الفيلم لمن يريد » ولم تستطع 
سلطات الأمن أن تتدخل لمنع عرض الفيلم » ولا استطاعت 
أن تتدخل ايضا نع الآلاف من شباب طهران ‏ فى تلك الايام ٠‏ 
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معححححعحعحمعيحت ايران قوق بر كان 





الشير: الفصييية دمن التد فق وال فاعة لمر و17 

ثم تلقى الامن ضربة قوية جديدة فقد قتل الدكتور عبد 
اعد رنجا نه ع كد كليكة الحدوق كن رفشاء الجانفة ١‏ 
وكان قاتله طالبا منعه الدكتور زنجانة من دخولكلية الحقوق» 
ول يقل القائل فى تبرير جرعته شيدا اكثر.من وصفه للدكقدور 
زنجانة بآنه كان عكلبا خائنا ! 

وكانت الطامة الكبرى بعد ذ لك بيانا اصدرته فدائياناسلام 
تنصح فيه شبان ايران أن لا يقدموا على القتل لاسباب 
شخصية حتى لا يكون فى هذا تشويه لجلال القتل فى سبيل 
الاهداف العامة 

وهكذا ‏ فى نهاية تلك الايام العشرة الخطيرة التى عاشتها 
ايران بلا وزارة ‏ كان كل المرإقبين المحايدين فعاصمة ايران 
سواء من .مراسلى. صكت العلل المكددسين فى فندق رركن 
يران 2 داهن «الد يلوا شين الاي الدين بملذزوت 
مكاتب دورالسفارات والمفوضيات فيها 2 يرددون عبارة واحدة: 

لو بارت الأمون علق هذا النقير "قان١‏ ستالن مان شال 
الكرملين الاحمر » ان يكون فى حاجة الى أن يرسل جحافل 
جيوشه غبر القوقاز لتحتل :ابران 

« سوف تصبح ايران دولةحمسرء دون تدخل جيش 
ستالين الاحمر ! 


عي حسين علاء يبؤلف الورارة 


وهكذا بعد عشرة يام بلا و زارة انتقلتالسيطرة علىالموقف 
من البتمين المنطر تك الى ايسان التطراف 1 


ساء.؟]اا- 





آيران قوق بركان 


وكان هذا التطور الخطير وا ضحا كل الوضوح فى طهران ©» 
وهناك حقيقة لا شك فيها هى ان وزارة السيد حسين علاء 
لم تتألف الا تحت ضغط الاحساس بالخطر الجديد »© وأمام 
شعور اليمين بأن الموقف يكاد يفلت من بده ويلقى بزمام 
الحوادث بين اصابع كن 

ولم يكن المفروض أن يؤلف حسين علاء الوزارة الابرانية 
الجديدة » وانما كانالاتجاه العام كله يرشجللمسئولية الخطيرة 
أحد رحلين 

اولهما السيد احمد قوام السلطنة 

والثانى السَيد ضَيََاءَ اادين الطباطبائى 

وكان الاجماع منعقدا على أنالموقف ليسرله الا واحد منهما 

وكان لكل مَنهما سجل حافل : 

فأحمد قوام السلطنة تعلب يران كما يسمونه ‏ هؤ الرجل 
الذى استطاع أن بضحك على ستالين او هكذا يقولون عنه 
فى ابران 

لقد سافر الى موسكو سنة 19147 وطلب من ستالين آن 
يتخق عن حكومة جعفر بيشفارى الشيوعية فى الشمال مقابل 
وعد منه بأن يحمل مجلس النو اب الايرانى علىأنيمئح لروسيا 
امتيازا لاستغلال بترول الشمال 

ووقع ستالين ؤبرائنالتعلب _هكذا بقولآنصار قوامالسلطنة 
فتخلى عن حكومة جعفر بيشفارى فى الوقت الذى كان 
قوام السلطنة فيه مؤمنا كل آلايمان بأن مجلس النواب الايرانى 
لن يوافق على الامتياز المقترح لروسيا ! 

وقوام :الشلظتة اهنا مليل آسزة من "اكير آمر اايزان © 
وواحد من كيار الملاك فيهاء و خبير ممتاز بأسرار السياسة 
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انران فوق ب ركان محصححححححححه 





الايزانية » وأكثر من هذا » سياسى ماهر بارع فىشراء ذمماكبر 
مجموعة من أعضاء المجلس ! ١‏ 

ولكنالشاه كان معترضا على اسم قوام السلطنة برغم انه 
تولى رئاسة الوزارة ١1‏ مرة ! 

ووجهة .نظر الشاه » تلخص فق أن قوامالسلطنة بعد أزعقد اتفاق ٠‏ 
موسكو » وبعد أن خلص ولايةأذربيجان الايرانية من براثن 
الروس بوسائله الدبلوماسية أصيب بنوبة من الغرور لا شفاء 
لهمنها ٠‏ 

كان بعتقّد أنه أعرقمنالشاه حسسبا ونسيا » وانه اقوى منه 
نفوذا » وان الامر يجبأن بكون أمره والكلمة كلمته 

ولم يطق الشاه أن يرى ملكا آخر فىطهران فعزل قوامالسلطنة 
من رناسة الوزارة » وخرج قوام السلطنة من قصر جولستان ‏ 
رئاسة الوزارة الابرانية ‏ ليبد!مؤامراته ضد قصر. المرمر ‏ مقر 
الشاه ‏ وأحس الشاه بمؤامراته فققرر أن يقبض 
عليه » ولكن بعض أصدقاء الشاهٍ » وبعض كبر الانجليز » 
تدخلوا فئ الاأمر فأصر الشاه على أن يخرج قوام السلطنة من 
ايران » فخرج وسافر الى باريس » وبدأت صحف ايران 
تنشر له خطابات مفتوحة موجهةالى جلالة الشاه «يتهمه فيها بأنه 
يعتدى على الدستور ! 

وبلغ من ضيق الشاه بتصرفات قوام السلطنة أن أمر بنرّع 
اسمه من شارع كان قد أطلق عليه بعد خديعتقه المشهورة 
لستالين . وأراد الشاه أن يمعنفىتكابته فأمر أنيطلقعلىالشارع 
اسم « خبايان ‏ ستالين » أى شارع ستالين !! 

وللسيد ضياء الدين الطباطبائى ‏ المرشح الثانى - قصة 
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لع حي ب الزان قوق بركان 





فريدة في ساسة الشرق .. فقد سيق ان تولى الوزارة حين كان 
عمره لا؟ سنة !! 

ولقد بدأ السيد ضياء الدين حياتة صحفيا وعمره /ا١‏ سئة » 
فانشا جريدة اسماها « رعد » وبدا يدعو الى الجمهورية فى 
ابران > ويهتاجم آاسرة' كاجار. المالكة +١‏ 

وقوى نفوذ السيد'ضياء الد ين وواتته الفرص فاصبح وزيرا 
فى سن السادسة والعشرين ثمر ئيسا للوزارة فى سن الس ابعة 
والعشرين » ثم قرر أنيقومبانقلاب لخلع الاسرة المالكة ‏ اسرة 
كاجار وقتها ‏ وكان لابدله أن يسيتعين فى اتمام الانقلاب 
بالجنرال رضا بفاوى رئيس هيئة اركان حرب الجيشوقتها 

وكان للجنرال رضا بهلوى خطة أخرى سرها فى نفسه » 
" ومهما يكن فقد اتفقتاهدافه فى تلك الفترة مع أهداف السيد 
ضياء الدين فتركه يتخذ كل الاجراءات لخلع اسرة كاجار » 
واتم ضياء الدين مهمته » فاذا بالجنرال رضا بهلوى يتحرك 
العمل ويحرمرئيسسالوزراء الشناب من ثمن النصر فيقبض عليه 
وشفيه الىخارج ايران وينصب نفسه ملكا لايران ويعلن قيام 
امرة بهلوئى ! 

وعاشن الشيد فياء لذن ف التفن تجتن الحيرة والتيدم 4 
واستقر فى فلسطين حيث أنشأ مزرعة نموذجية ظل يتعها.ها 
ويعمل فيها حتى نزل الشاه رضا بهلوى عن العرش فعاد الى 
وطنه بحاول أن يلعب دورا سياسيا جديبدا على راس حزرب 
جدبد ألفه وأطلق عليه اسم « حزب اراد ملى » اى حزرب 
« ارادة الامة » ! 

م لم بطق اليد ضياءالدين مرارة الكفاح فامترل واعتكف 
فى قربة « سعادت آباد » على بعد ثمانية كيلومترات منطهران 
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اران فوق. بر كان مع عه حح-- 


حيث أنشأ مستعمرة نموذجحية 

وابرز مينزات اللسبيد ضياءالدين» ان آبة الله كاشاتى كان 
يؤيده مرشحا لتأليف الوزارة » ولكن الشاه ‏ كان يخششاه 
وبهابه ‏ كقوام السلطئة ب ويعتقد ان آراءه الجمهورية 
تسرى ق دمه » وان تحويل ايران الى جمهورية مازال يراود 
أحلامه 

وطال تردد الشناه ... 

واشكة صقط التتكاد 1 : 

ثم انتهي الامزالن تتكليف. السيد حسين علاء بتشكيل 
الوزارة » وقبل مجلس النواب اسمه كمرشح للرئاسة 
ونسى المجلس كلاعتراضاته السابقة على حسين علاء 

نبى حياتة الك عاق هد كلها » انا وماق جل 0 © 
ودينوماسيا خارج ابران : 

وى قرحة معدته التى تجعله يؤثرالراحة والسلام على 
مؤامرات طهران ودسائسها » وعلى مصائب قصر جوالستان » 
والنكبات التى يلحقها بنزلائه من رؤساء الوزارات 

ونسى أنه لا بتقن اللغة الايرا نية. خطابة » بلوكلاما » فىظروف 
نفرض على رئيس الوزراء ان لا يكف عن الخطابة والكلام ليلا أو 
يازا 2 

قن الكلس هذاكلة ...د 

ولم يذكر الا الخطر الزاحف .. الخطر الاحمر » والذىكانتث 
أول. خطوة فى سبيل مواجهته »ان تكون لايران وزارة مسئولة 
تواحجه الموقف ! ! 


وهكذا دخل حسين علاء الى قصر جولستان ! 
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يححححح ح حب ابران فوق بركان 





6ن علاء ف وجه العواصمهفتف 


ولم تكن مهمة السيد حسيزعلاء ‏ أو « آلا » كما بيسميه 
الازرالارن. ‏ سشتهلة فينكة .ولا كان طر يقة حفر وفنا باكر د 
والحرير ! : 

قضى رئيس الوزراء اياما طويلة يدورعلى السياسيين والنواب 
ويتوسل لكل منهم أن يعاونه ويدخل وزيرا فى وزارته » ولكن معظم 
الذين كانوا يصلحون للعمل ‏ ففرأى علاء ‏ كان لهم رأى آخر ! 

كانوا يعتقلدون ان وزارة حشتين عصتلاء مؤقتة ولن 
تتدوم » وان عمرهالن يطول اكثر من المدة التى بحزم الشاه 
فيها امره فيكلف احد الرجلينالقوبين ‏ قوام السلطنة أو 
الطباطبائى ‏ بتأليف الوزارة »ولم يكن هناك من يرغب فى ان 
يكون مجرد جسير يقام ليعبر عليهال خرؤن ِ 

هذا قشل 15 :حت الظر و ف شتا هنا لا تكتل لا 110 
بمواجهته مهما بلغت قوتها ! 

وازداك ارقف رمصوية لا اصتدر تواتك فاوى تسن 9 فد الاك 
اسلام » بياناا ‏ او امرا علىالاصح ‏ جاء فيه : 

حسسين علاء 

أن :قيادة الامة الاسلامية الايرآنية لآ يمكن آن توكل اليك أو 
الى رجتال من امالك ب استعل ورا 

لععونة العا العلا ريا 

تواب صفاوى 

.. وكانت الترجمة الوحيدة لهذا البيان فى رأى عند كبير من 
السياسيين ان فدائيان اسنلام قررت أن:تقتل حسسين لاه 
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انران فوق ب كان خححححححححه 


"وكل من يتصدى لمعاونتة ! 

وانطلقت جيوش الاشاعات تو كد هذه الترجمة كل دقيقة 

وفى الايام الشثلاثة التى كان حسين علاء فيها يحاول جاهدا 
ان يشكل وزارته كانت طهران #سمع نبأ اغتياله بمعدل مائة 
مرة فى اليوم الوااحد ! 

أما العقبة التالية لهذا فى وجه حسين علاء ‏ فهى مشكلة 
المرتبات المتأخرة لموظفى الحكومة » وكان لبعضهم فى ذمة الدولة 
مرقبات شهرين ولبعضهم الآخرمرتبات ثلائة شهور » وكانت 
الكارثئة ان هذه المرتبات متآخرةللموظفين فى الوقت الذى اقترب 
فيه عيند النيروز » وهو العيدالوطنى الشبعبى الكبير فى ايران 

واسنتدعى السيد حسين علاء وكيل وزارة المالية لمباحثته فى 
الاشكال وقال وكيل المالية لرئيسالوزراء الجديد الذى لم يجد 
وزراءه بعد : ان المبلغ اللمطلوبدفمه للموظفين هو .5 مليون 
تومان » اى ما يقرب من سبعتملايين من الجنيهبات » بينما 
خزانة الحكومة ليس فيها الاعشرة ملابين تومان أى سدس 
المبلغ المطلوب ! 

وذهب السيد حسين علاء الىمجلس النواب يقول لاعضائه : 

أنا فى موقف غريب » فآنا مكلف بأن أؤلف وزارة تحكمالبلاد 
بوساطة موظفين لم يقبضوا مرتباتهم وهذا وضع عجيب ٠‏ . 

وذهب السيند حسين علاء الى قصر المرمر ليقول لجلالة الشماه * 

انى لا أبصر طريقى وسط هنا الظلام » وانا اريد ان تنتهى 
الازمة ولكنى لا اجد وزراء بتعاونون معى ! 

وتدخل الشاه بنفوذه ليسهلمهمة حسين علاء فى ابجاد وزراء 

ثم هدد حسين علاء بأنه سيترك الموقف آذا لم بساعده اليمين 
على اعادة الهدوعء والامن الىابران 43 وكان البح الاحمر 


كا 


ييسمعمعححح- ايران فوق ب ركان مسح حعح---- 


ما زال رابضا فوق حبآل شمران يرقب طهران من بعيد » وامام 
الشيح الاحمر ترك اليمين الازمةتمر » وهكذا تلقى حسين علاء 
وعندا من آية الله كاشانى » ومن الدكتور محمد مصدق بأن لا بضعا 
العراقيل فى طريقه ٠.‏ 


وتألفت وزارة حسين علاء ! 


ه- الاسطول البربطاى أمام خوزستان 


وكان من راى السيد حسينعلاء ومن رأى كل زملائه انه من 
المستحيل مواجهة الموقغت: دوناتخاذ احراءات امتنتاشة حازمة 
تمنعاغول الاحمر من ان ينشسبأظفاره 

وفجاة صدر قرار بانتدابالتجنرال ‏ حجازى نائب رئيش 
عينبنسة اركان احوب_الحيش الايرائن: مديرة. لولس طوزان 
امه بسيلة فى هننة ار كان لحرت . 

وفجاة - للمرة الثانية نف ساليوم - وقفت مخطة 'اذافة 
طهران برامجيها العادية » ع فى صوت مختلج بالشعور 
بأهمية مابقول : 
: « جاءنا بيان هام من الجنرالحجازى نائب رئيسهيئة اركان 

حرب الجبشس الابرائق وحكمداز بوئيس ظهران الانتداب » 

ووقفت طهران كلها بجانباجهزة الراديو تسمع المذيع ‏ يتلو 
بنفسن الصو ت المختلج شعورابالاهيية االبلاغ الرسمى 
التالى نصه : 

« بناء على قرارمجلسالوزراءبتاريخ 28 اسفند 17814 

وبعد الرجوع الى الامر رقم0.4؟1 اوزارة الحرب 

قد اعلنت الأحكام المسكريةفى طهران ومتطقتها لمدة' شهرين 


- كا 





بسع سح سح : ايران فوق بركان - 


تبدا من الساعة الرابعة عشرةوالنصف بعد ظهر اايوم . 

وبقضى قرار مجلس الوزراءبتعيينى فى نفس اللحظة حاكما 
عسكريا لطهران ومنطقتها .. 

وبمقتضى السلطات المخولة اى» قد قررت اعلان حالة الطوارىء 
فى ظهران ومنطقتها وانى اطلبالى أهمالى طهران ‏ مراعاة 
للصالح العام أن يبذلوا كلجهدم م فى طاعة القوانين 
والاوامر: والتعاون بكل السبلمع الحكومة المسكرية لصون 
الامن 'عام .. 

الجنرال حجازى 
الحاكم العسكرى لطهران ومئطقتها 

وكان هذا الاتجاه متوقعا فيطهران لدى المتتبعين لسير 
الحتوادذث »2 وكان الشيوعيونقد استمذوا له ! 

وكانت خطوة الشسيوعيينالجديدة مفاجأة اليمين؛وللوزارة 
وللحاكم العسكرى العام » لقداتضح ان هدفهم لم يكن طهران 
نفسها» وانما كان الى أقصىالجئنوب منها ؛ فى عبدان مركز 
الخر ول الحساس ! 

وفجية امتلات شوارعطهران باعلانات ومنشورات 
تخبر أهالى طهران بتكوين .هيئةجديدة باسم « جبهة المكانحين 
ضد شركة البترول الانجليز بةالايرانية » 

ثم امقتلات شوارع طهرانباعلانات ومنشورات أخرى تذيع 
ان الجبهة الجديدة قررت'نزولالى الميدان فى عبدان وتدعق 
المكافحين الموّمنين الى الالتحاقبهها والى الركوب فى قوافل 
الوريات ااخاصة التى سيسافربها الاعضاء الى عبدان للجهاد 
. وقبسل ان. يستطيع الحاكم العسكرى لطهران ان بتدخل » 
كانت قوافل اللوربات تغفادرطهران وير ها من المدن » متجهة 
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ايران فوق بركان 








حجميعباالى الجئوب .. الىعبدان ٠ ٠.‏ 

ولم تكن الهيئة الجديدة الاقناعا جديدا 'حزب تودة » وى 
الو قت الذى غادرت طهران فيهمئاتاللوربات. متجهة الىعبدان» 
كان حت تودة قد اعلى اشارة العمييل الى مراكرة فى مناطق 
البترول نفسها . 

وبدات الاضرابات فى مناط قالآبار » ولاح بجلاء ووضوح ان 
نقطة الحساسية لم تعد طهرانوائما هى عبدان . 

وبدات الاحداث تحرى سرعة .. 

آبار الزيت فى 'خطر مباشر » والحكومةالبر يطانية تحت . وتطلب 
الحمابة لمصالحالشركة وموظفيهاومهندسيها » واليمين المتطرف 
الذى صنسع الاأزمة وجد أن قياددها قد أفلت من بده » 
والزنارة لتنا تجمعت شجاعتها واعلنت الاحكامائعر فية 
فى طهران » فوجئتبان الخطر قدترك لها طهران وزحف الى 
الجنوب 0 

وفوجىء السنيسد حسين علاءبا ننه تقول ان بعض قطع 
الاسطول البريطائى قد دخلتميناء عبندان » وروت بعض 
المصادر أنالمدمرة«جامبيا»بالذاتومعها مجموعة من كاسحات 
الاالفام هى التى دخلت ميناءعبدانٌ بينما الخليج الفارنى 
خارج عبدان يعجبقطعالاسسطولالبريطائى المحتشدة 

وقرر السيد حسين علاءاستدعاء السفيراابر يطانى ليشرح 
له خطورة الموقف » ولقد روىلى أحد الوزراءنى وزارة علاء 
تفختبلات تقاللتة مم الفسير قرا نين كيرد الف 
البريطائى قائلا : 

ان ديس الإزراء او عي فر الب بيطا كدي الس دز 
الذى شجحسم عن وجود قطعالاسطول اابريطائى فى عبدان أو 





تت ؤوكاا- 





ايران قوق بركان 





على مقربة منها » وقال أه أنضا * 

2 انلق لا أستطيع أن أمنع الجيش الرومى من اققتحام 
حدود أيران الشماية اذا نزلبحار انجليزى واحد الى البر فى 
عبدان » ذلك لانالمعاهدةالايرانية الروسية تتصغلى ان من حق 
انجيش ١'روسى‏ انيدخلالحدودالايرانية » اذا نزلت على ارض 
ايران قوات اجنبية أخرىبقصداحتلالها أو بقصد اتخاذها معبرا 
لها الى جهات أخرى » 

وقال لى الوزير الايرانى : انائسفسي البريطانى قال للسيد . 
حسين علاء انهيقدر موقفة ؛وانهتصرف من تلقاء نفسه حالما 
سمع باقتتسراب الاسطول منعبداآن فاتصل بالسلطات البحرية 
البريطانية لتأمر قطع اسطولهابان تبتعد عن عبدان 

وقال السغير اتبريطاتى : 

وقيل ان أجىء اليك الآنتلقيت من الاميرالية أن قطع 
الاسطول ابتعدت بالفعل عنعبدان وانها القت مراسيها فى 
اعون 0 . 

ثم ,ختم السغير حدشه فىمقابلته لرئيس وزراء ايرانبقوله: 

أنالحكومةالبر بطانية ترىاناموقف فى الجنوب يزداد خطورة 
وتطالب بارسال قوات كافية من وحدات الجيش السيظطرة على 
الموقف .. 


سء؟| - 


جاع ١‏ 
أعط يلاست 


الروتوحرافوراتشارا 









تجرها كلسل 
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المصراإنابع 


انها ليلة مخيفة هائلة 
ان ألوت يتربص بنا 
والخطر يصفق باجنحته السود حول شراعنا المزق 
والاعصار العاتى يزار ويهدر 
6قسم أزلايهدا الا اذا قنف بنااقالهلاك 7 
والبرق والرعد والمطروالعاصفة والغيوم القاتمة 
أيها الربان ٠٠‏ ايها الربان 
ماهو المجهول الذى يكمن لنا فىالاعماق 
حيث الظلام الرهيب ! : 
1 « بايل » 


جئوبا. وراء الخطر .ب كرة فىاقدام عمالقة - 
حكومة جعفر: بيشفارى ‏ قوام السلطنة مع 
ستالين ‏ بيشفارى يختفى ‏ السفير الامريكى 
يتكلم الجو يتوتر قى الشمال ب دئعا لأذئى 
وايثارا للعافية ‏ ممنوع اللحث فى ااشهمال ب 
معارك فى كباريهات طهران ‏ تبر يز منشور دعاية 
ثلروس - الامريكان فى طهران ! 


ك0 





اران قوق ب ركان سسححمحح هم 


1- جمهورية تباع فى سوقالآمال ! 


وكان على اليمين ان يتصرف 

على اليمين الذى أثار العاصفة» واطلق الوحش من عقاله ‏ كما 
كانوا بقولون فى طهران ‏ أنيجدله وسيلة لتهدئة الحالة » واعادة 
اغول الى قفصه الحديدى »4وكانت تصرفات اليمين الجديدة 
تنناقض مع تصرفاته السابقةولكن الخطر كان فى تقديره ل 
لا بحتمل انصاف الحلول 

وبدآأ 'دكتور محمد مصيدقرئيس الكتلة الوطنيية يذيع 
ابيانات المتوالية»طالبا منالعمالالمضربين فى الجنوب أن بعودوا 
ان العمل > , 

وبدا آية الله كاشانى الزعيمالدينى الكبير يناشد أتباعه ان 
يحافظوا على الامن والنظام . 

وبدأ نواب الكتلة الوطنيةومن ورائهم نواب المعارضة » بطالبون 
باتخاذ اجراءات حازمة »وهكذااعلنتالحكومة ‏ بموافقةالبرلمان 
الاحكام العسكرية فى المنطقة الجنوبية التى انتقل 
اليها ااخطر .. : 

ثم أعلنت انحكومة زوالالحكم العسكرى عن طهران ومتطقتها 
بعد أن زال عنها الخطر»وتعهدت الجبهة ا'وطنية وتعهد آية الله 
بما معناه أنطهران عهدةابديهم لحساب السيد حسين علاءوانهم 
يبصونون الامن واننظام فيهابكل الوسائل الممكنة ! 

ولكن ايران كلها كانت قداصبحت كتلة خطر » فان العبة 
التى كانت طهران مسرحا لها )ثم تعد مجرد حركة محلية؛وانما 
امتد نطاقها فشمل ايران كلهاءالتى لمتلبث أنتحوات ال ىالعوبة 


ل 69© ااه 


ب 


يجحي جح حو يران فوق بر كازيحس سمح عع 


تائهة فى ابدى عمالقة كبار »وقالئى احد وزراء السيد حسين 
علاء فى هذه الفترة : 

د مشكين هذا !ارخلت نقضدحسين علاء - كانما لا تكفيتبه 
مصائبه هناء حتىتتنمر لهالقوىالخارجية »© ماذا يفعلبينالانجليز 
والروس والامريكان » ان عيونهم جميعا ترقب كل حركة مسن 
حركاته وكل سكنة من سكناته! 

والحق أن عيون هؤلاء جميعل الانجليز والروس والامريكانفب 
م تكن مفتوحة على حسين علاءوحده وانما كانت مفتوحة على 
ايران كلها » والحقانضا أنعيونهؤلاء جميما ما غفلت ابدا 
عن ايران ولا كفت عن التحديقفيها » والحق اخيرا أن الصراع 
بين هذه الدول الثلاث - التىتهتم بايران ا تهتم بشىء 
آخر لم يبلغ فى أى مكان علىالارض ما بلغه فى ايران منعنف 
وخطورة تنذر بالشرر ! 

وكانت تلك مأساة ابران الكبرى لا فى هذه الاسابيع وحدها ؛ 
وانما منذ سئوات طوللة بعيدة ! 

واهتمام الانجليز بايران مثلا < هو نفسه قصة شركة 
البترول الانجليزية 

واد كانت شركة البترولهىكل شىء فى ايران » كانت تين 
الوزراء وتقيل الوزارات وتسبغعضوية مجلس النواب على من 
تشاء وتنزع رداءها ‏ ذا النفوذالقوى ‏ عمن تشاء . وكانت 
تملك الكلمة عليا على رؤساءالقبائل اتقوية » خصوصا قبائل 
الجنوب2ء وهى قبائل«البختيارى»و « القشقائى » , وزعماء همذه 
القبائل دملكون ثلاثة فى المائة مناسهم الشركة » وكانت هذه 
الاسهم قد قدمت هدية لهم من شركة البترول ») لكئى 
ببذاوا كل نفوذهم لحمابةمصالح الشركة وآثابيبها المقدة عبر 


7 ا 


يمحم حعحعحعحح- ايرآن فوق بر كايح حسححححححه 


الصحارى من أى اعتداء !1 


؟> انون التخفرفيت معيو التوقان 

واهتمام روسيا بايران قصةمثهورة » بدأت منف زمان طويل 

ان الحدود بين روسيا وابرانمشتركة لمات الاميال » وروسيا 
دائما تحتل المركز الاول فىئتجارة ايران » وابران فيها 
البترول ذوالكمياتالهائلةوالمركزالاستراتيجى الممتاز » ولا ثىء 
أكثر من هذاء . ا'حدودامشتركةوالتجارةوالبترولوالاستراتيجية 
بمكن أن تثير شهيةعواطفروسياتجاه بلد مثل ايران ! 

وثمة انفاقات اقتصادية: وسياسيّة كانث تربط علاقات 
البلدين منذ اعقاب الحربالعالمية.لاولى وبين هذه الاتفاقات ماكان 
يمنلى ولا بزال. على تحتىالآن - احق أروسنيا فى أن تتادر 
إلى احتلال يران اذا نزلت فيهاقوات تابعة لدولة أجنبية بقصد 
احتلالها أو بقصد اتخاذها معبراائى أراض أخرى 

وخلال ا'حرب العالمية الثانيةدخلت العلاقات بين روسيا 
وايران فى دور جديد » فقدوقعت ايران تحت الاحتلال 
المشترك للانجليز والروس منذدسنة 1141 » ثم جلوا عنها 
بجيوشهم 2 وتركواآ مؤامراتهم» أخرجوا جنودهم واتلور 
جواسيسهم ! 

وترك الروس وراءهم قايران غير الموؤامراتوغير الجواسيس 
حزب تودة » ومن حزب تودةتفرع ااحزب الديمقراطى الذى 
راسه جعفر بيشفارى والفمنهحكومة اتجمهورية الشلعبية 
الايرانية فى تبريزءالمواليتة .أوسكوء الثائرة على طهران ! 


دوه كيه 





ايران فوق بركان 





ولم تكن موسكو تؤمن بحكومةجعفر بيشفارى لأكثر من سبب! 

كانت تعتقد أولا أن أ'و قىتليسس ملائما لنقيام بها 

وكانت ترى ثانيا ان الاسبابالنى منآجلها اقامجعفربيشفارى 
هذه الجمهورية ©» أسباب واهيةغير متنبعثة عن وعىشعبى كامل 
ومن ثم فهى لا تبرر اتساعالحركة . - 

ولكن هذه الاسباب كلها امتمتع موس كو من أن تسئد 
جمهورية جعفر بيشفارى اتسشفيد منها و لنساوم بها عد 
الاقتضاء .. 

وكانت ايران قد رفعت أمرالجمهورية الشائرة » ومساعدة 
الروسل لهات :الى :هيكتكة الام المتحدة 

وطالت المناقشات دونجدوى» وقرر رئيس وزراء ابرانوقتها 
الحد الحمددتواء السلطية أنتجه الى الاتحتاد :الشوفيين 
متادذة + وكان دقوام /|اسلظت قي التعلت 2 يستزف حييين 
روسيا وتشوقها الى الحصوإعلى امتياز لاستغلال بترول 
الشمال فى انران: مما حمل لدوالقا من تحاح لبح 

سن ترام التلطة فى اث القن عند تسيكرفا 0 فنا 
روسيًا فطوران «الغلى الستهكادلان ابطر رويما ما تله 1 
امتيازات 

ن طكار قوم الخلطنة الى مو سكو رغاد متها يفنا قد 
أيام ليذيع بلاغا رسميا هذائصه: 

« ان المفاوضات التى بدأت فىموس كو بين رئيس الوزارة 
الايرانية وال السو فيتية قد وصلت الى اتفاق تام بشأن 
جميع المسائل وهى : 

١‏ تجلو قؤات الجيشن الاحمر عن جميع اراضى ا قْ 
غضون شهر ونصف 
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ايران قوق بركان 


؟ ‏ “ الوافقة على تاسسيسشركة ايرانية سوفيتية مشتركة 
للزيت تعر ضشروطها علىالدورةالخامسة عشرة البرمان الايرانى 
التصديق عليها فى بحر /ا شهور 

- ا نمسألة أذربيجانساآلةداخلية ابرانية ومن حقالحكومة 
الايرانية أن تضع الترتيماتاسلمية للح تراها مع شضعب 
أذربيجان لانهاء المشكلة مع التوصية بتنفيف بعض الاصلاحات 
التى تتمشى مع روح المودة معشعب اذربيجان 

وهكذا القت موسكو بجمهورية جعفر بيشفارى الى الارض 
لآن بديها امتلاتا' بالوعود والآمالى بترول الشمال ! 

واكن قوام السلطنة الثعلبراوغ ففعرض الاتفاقعلىالمجلس 
وارسلت موسكو احتجاجا بعداحتجاج » وانفارا بعد انذار »ولم 
يجد قوام السلطنة مفرا فقدممشروع تأسيس الشركةالايرانية 
السوفيتية للزيت ائى المجلسالذى قرر أن ينظره يوم 21 
اكتوبر 1151 

ولعبت الناورات والمؤامراتواذا المجلس يرفض الاتفاق 
بأغلبية ؟.٠١‏ صوت ضدصوتين؛واتخذ المجلس فى نفس الجلسة 
قرارا نمع الحكومات الايرانيةمن أن تفاوض ف المستقبل أو 
تتفق على منح آى امتيازاتلاستغلال بترول الشمال لآبة 
دولة أجنبية » وآقر المجلس فىنفسس الوقت برنامجا وطنيا مدته 
خسن سنوات البحشعن البترولف الشمال واستغلاله بواسطة 
ياس هال ابراتق 

وكان السغير الامريكىفىطهران- جورج ائن فى ذلك الوقت ب 
أول المصفقين اهذا القرار »وادلىيومها بتصريح نشرته الصحف 
وجاء فيه : 

« مع انه كانت هناك شركاتأمريكية تسعى للحصول على 

-1ها 
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امعيازات فى بترول الملاطقالشمالية. من ايران ‏ ومع ان 
هذا القرار من ا'برلمان الابرائى يقضى :على آمل هذه الشركات © 
فان الولايات المتحدة تؤيد قرارالمجلس بكل قواها وتؤيد حرية 
ابران الكاملة فى التصرف فىموارد بتروثها » 

وفوجئت روسيا بالضربة »ولكنها قررت أن لا تسكت 

فقد حدث بعد ذلك أن أعلنتالحكومة الايرانية انها طبقا 
لقرار مجلس النواب لمشروعالسنوات الخقس الخاص باابحث 
عل البترول ل ششيد! فاستكتنا ف متاطق الفمال 

ومضنت الحكرمة الاررانييةخطوة فى طرق الف لا 
فاستخدمت بعض الخبراء لمسحالمناطق ا'شمائية واستكشافها 
بالطائرات طبقا لاحدث الاساليبالعلمية . 

وذات صباح طلب الرفيق سدتشيكوف ا الروسى 
مقابلة رئيس وزراء ايران على عجل , وكان يومهاالسيدحكيمى» 
وكان سدتشيكوف يحمل انذارامن حكومة موسكو تقول فيه 
« ان الطائرات التى تدعى حكومةايران أن.مهمتها هى مسحأراضى 
الشمال جيولوجيا بحثا عنالبترول انما هى فى الحقيقةتقوم 
بتصوير ا'حدود الروسيةلمسابالامربكيين » 

واجتمع مجلسسن الوزراء الابرانى ليقرر ‏ دفعا للأذى وايثارا 
للعافية ب وقف أعمال البحثبا'طائرات » وأن ستعاض عنها 
بطرق الحفر وألتنقيبٍ العادية 

وفرة ثانية طلبسدتشيكو فمقابلة اليد حكيمى: رئيس 
الوزراء لحمل له اللمرة التافكةت أهاء! اذا امن مو عدو 
جاء فيه : « انه ثبت علميا أنكميات البترول المختزنة تحت 
طيقات الآرض فالناطق الشقاليةمن 'انران. متضلة ,إتصالا و 
بمسارب ما تحت الارض بمنابعالبترول ا'اروسية فى القوقاز » 


اا 
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بيسححسيسحسح- اران فوق بر كانيج ج ممم حسح- 


وان أى سحب للبترول من أىآبار قد يتم حفرها فى شمال 
ايران » انما يسحب ف الواقم ونفس الوقت من الاحتياطى 
المدخر فى باطن الآبار اتلروسية »وعليه » فان حكومة الاتحاد 
ااسوفيتى تطلب وقف أعمال احفرا والتنقيب فى الشمال » 
وعلى الفور »'1! 

ومرة اخرى قرر مجلس الوزراء الايرانىي- دفعا للاذى وايثارا 
للعافية ‏ أن بقف كل أعمال البحث عن البترول فى الشمال 


؟- تحب للاجترت حمر 


ونقد قام الروس بمناوراتهم فى ابران ببراعةتستحق الاعجاب! 

والذى يقول ان شعب ايران يكره الروس أو يتمنى حربامعهم 
يتجنى على الحقيقة وعلى واقعالامور فى كل ايران 

بل ان العكسن هو الصحيح. . 

ان روشيا استفادت بطر بقةغير مباشرة من كل 5 حزب 
تودة فىطهران» ولم تكتف روسيابفوائدها قر المباشرة من. وراء 
تودة بل أقدمت بنفسهاوبطر بقةايجابية عل ىالعمل لحسابنفسها 

ولقد سمعت أكثر من مرةوأنا فى طهران من يقول : 

مالهم الروس ... اليسواخيرا من الانجليز والامريكان ؟ 

وطهران تروى أصالح الروس قصصا عجيبة » وتحمس أحد 
موظفى الحكومة الايزانية يوماوقال لى : 

« لعد جاء وقت اشترك فيهااروس مع الانحليز والامر بكيين 
فى احتلال طهران » وبينما كانالجنود الانحجليز والامريكان 
يسكرون ويعربدون فىالشواوعكانت اتقيادة الروسية قد 


عاكّه! - 
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يممسعسيح-ب ابرأن فوق ب ركاسححصحسححح م 


أصدرت أوامرها مشددة : بأنيلزم جميعالجنود الروس اسوار 
ثكناتهم ولايخرجوا الى المأاينتابدا ! . 

وفى الوقت الذى كنا نحن سكانطهران ‏ نروى فيه قصص 
خطف النساء والفتيات فىالسيارات العغسكرية الانليرية 
والامريية 6 جا سودت باقيظا يمل دده جود روسن وو 
جنود الروس 

وكم من مرة شهدتكبازيهاتطهران 1 دامية بزجاجات 
البيرة وبالمصى والمدى والقبعاتالحديدية » بين الجنود الانجليز 
وابناءعمومتهم الامر يكان»هذابينماكان ا'ضباط الروس ينظرون من 
بعيد الى هذه المعارك ويهزونرةوسهم أمى وأسفا على حلفائهم 
ثم ينظرون الى افراد الشعبالايرانى بود وحنان 1 

وروى لى احذ ضباطالجيش الايرانى انه شهد مناوراتاقامها 

' الجيش الاحمر قرب ايران »وقال لى الضابط الايرانى وكان 

مكلفا أثناء هذهالمناوراتالروسية بحفظ الامن والنظام : 

« حدث أن تحسى. بعض الاهالى ضدجئنود الجيش الاحمر 
وآخذوا يقذفونهم بالسباب » ثم تحول السباب حجارة»وسقطت 
قطع الاحجار فملا على بعض الجنسود الروس » وكنت 
فى مكانى اتميز غيظا واقوللنفسى : لو اخرج هؤلاء الروس 
مسدساتهم واطلقوا النار علىائذين يقذفونهم بالحجارة لقا 
استطعت ان . 'ومهم » ولكن الجنود الحمركانوا يتلقونالتجارة 
بابتسامات عذبة رقيقة » وعلمتاان القيادة الروسية اأصبدرت 
أوامرها اليهم أن نتصرفوا هكذابمنتهى الادب حتى ولو ا 
لبهم 1 

وفئ ترار اعاصمة اتوسكاترات عية, نمدذحا كت الدافة 
'روس 35-7 
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يحححححححح- ٠‏ ابران فوق بر كايحسحححح-- 


لقد كانت تبريز عاصمة للحكومة السيوعية التى أقامها جعفر 
بشغارى وحمتها موسكوثم تخلتعنها املا ى بترول. الشجال 

ولكن موسكو ام تترك تبريزالا بعد أن جعلت منها منشورا 
ضخما للدعاية للمذهبالشيوعى» وتبريز اليوم - من اكثر من 
ناحية ‏ موضع حسد باقىالمانالايرانية بما فيها طهران نفسها! 

وطهران عاصمة ايران ليس فيها نظام الجمارك ولكن تبريز 
التى كانت عاصمة شيوعية تتمتع بهذه الميزة » فقد نفذ 
الروسن فيوما _مقروعا مهناك مهاري .+ 

وطهران عاصمة ايران ليسس فيها نظام للمياه النظيفة ولكن 
تبريزالتى كانتعاصمة شيوعية تتمتع بهذه الميزة » فقد نفذ 
الروس: قيهن مشمروعا ماشه للمياه النظيفة 

وشق الروس شوارع فسيحة وسط تبريز » وأقاموا مبانى 
جميلة كثيرة » ولقد ركبت عربة يجرها جوادان فشوارعتبريز » 
وكان السائق يشير بسوّطه الى بعض المبانى الجديدة ويقول : 

هذا هو البرلمان الذئ بناه الديمقراطيون ‏ بقصطد 
الشيوعيين 

هذا هو مقر رئاسة جمفر بيشغارى 

كل هذا بناه الديمقراطيون 

وسألت سائق العربة : وانت ؟ ماذاكتتتفعلأيامالشيوعيين ؟ 

وشد. اللشائى اقاضعه ا رفن إل قال :اكت تلان يلياد 1 

وأقام. الروسن :مسكتمتفيات كتاف اق تبزيز» واقانث اهلاه 
امستشفيات محطات علاجية نائية فى مناطق اذربيجان 

وانشيط المستسفات 2 واكثر ها زوارا © تبر يرهر ال تفن 
السوفييتق الذى يخفق عليه العلم الاحمر © وبيئما الاطباء 
الايرانيون الثلاثة فىتبريز لابتر كون منازلهم آثناء الليل الابأجور 


م 








مضاعفة عدة مرات ©» وى بعض الاحيان بر فضون زبارة المرضخى 
فى المناطق النائية » فى نفس هذا الوقت » يلبى اطباء المستشفى 
السوفيتى من الروس أى دعوة ©» وق فى أى مكان » وفى أى وقت 
من الليل أوالئهار 

وقال لى ضابط ايرانى » وكان واقفا يحدثنى ونحن فى قرية 
« جولفا » على حدود روسيا » وضباط الجيش الاحمر يلوحون 
أمامنا وراء حدودهم : 

- قند لغب الروس لعبتهمق. منتهى التراعة ©» كانوا. يفلكون 
انهم لن يبقوا فى ايران وانهم سينسحيبون منها » فحرصوا 
على أن يتركوا بعد ذهابهم ذكريات عاطرة 

واستطرد الضابط الايرانى و هو يشير الى الحدودالروسية : 
انا وائق مما اعلمه عن حالة مواطنيهم وراء الحدود ت 
ونجن جبران لهم كما ترى ‏ ان نظامهم ليس خيرا على الاطلاق » 
بل ونحن واثقون انهم يوم يخلو نهم الجو معنا لن يكونوا فى مثل 
الرقة التى كانوا عليها نى الماضى ... ولكن ..٠‏ 

ولاحت على وجه الضابط الابرانىعلاماتالمرارةثم ااستطرذ ٠‏ 

ماذا فعل الانجليز والامر يكيون لنا لكى نقف الآنمنأجلهم 

ونواجه وحدنا ذلك اليوم ل ا 
امتلات بالجنود والسيارات والدبابات 

وهز الضابط الابرانى رأسه فى حدة وغيظ : 

أقول لك الحق ؟ الى لست مسستعدا أن اموت هنا لكى 
يضمن الانجليز بترولهم فى الجنوب او لكى يطمئن الامريكانالق 
خط دفاعهم عن الشرق الاوسط 

لماذا نقف وحدنا هناء ولماذا بفرض عليئنا أن نواجه الجيش 
الاحمر وحدنا ؟ 8 
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ابران فوق ب ركان عممححححححح-- 





وابتسم الضابط أخيرا وهو يقول : 

لا تتصور أنئى شيوعى . » على العكس لقد عشت قرب 
هؤلاء الناس وعرفت عن كثب مساوىء نظامهم ولكنى كما قلمنه 
لا أريد إن أموت كق سبيل الانحليز والامريكان ! 


؛ - ملكا ملاس رعذ ة لبر 

واخيرا فان اهتمام الولايات المتحدة الامريكية شىء جديد 
على ايران ! 

والامريكان فى طهران » زائر حائر تاه » يجرى وراء اهداف 
غايضة: سههة .لا .بذرى ما هو اصلح الطرق اللرطول اليه 

والخطوط الرئيسية لاهداف الامريكان وطهران هى دونشك : 

١‏ الدفاع عن الشرق الاو سط 

؟ .بترول ايران 

فأما الدفاع .عن الشرق الاو سط »ء فان الولايات المتحدة 
تقف امامه مذهولة » مرتبكة » ومعظم الدبلوماسيين الامريكان ' 
الذين لقيتهم فى طهران كانوا ير ون أن الوقت قد قات لانقاذ 
الموقف فى طهران كمركز من مر اكز دفاعالغرب. ضدالشيوعية » 
وقال إلى الوماتى امي 

لافائدة.. انايران لايمكن انتكون مركز قوة لدفاعالغرب 

واستطرد على الآثر : 

ولكننا لا نستطيع ان نتر كها ثغرة مغتوحة ! 

ولقد حاولت الولايات المنحدة ان تقيم اقتصاديات رادي 
أسسس ثابتة ©» وأعلنت اكثر من مرة أنها تنوى المضى فى تقوبة 

. ايران بكل الوسائل حتىلو آأدى الامر: الى فرش شوارع طهران 


دكت 








صصح ح ح ح ح 1 ابران فوق بركان 


بالدولارات » ولكن الامر لم يزد علىمجرذ النية» فان ماحصلت 
عليه ايران من الولايات التحدة برغم كل الدعايات لم يزد على 
نصف مليون دولار طبقا لبرنامج النقطة الرابعة » هذا بينما 
الخبراء الامريكيون الذين اقتر حت الولابنات المتحدة تعييتهم 
كمستشارين فنيين للوزاراتالا يرانية المختلفة ‏ كانوا يكلفون 
الحكومة الابرانية أكثر منمليون دولار فى السنة » فان الواحد 
منهم لم يكن يجىء الا اذا وقعت الحكومة الايرانية ممه عقدا 
سخيا» لسئوات طويلة.» وبمر تب ضخم يدفع بالدولار 

وكان الواجد منهم يصل الى.طهران فيشرع فى اختيار مبنى 
يصلح لادارته » ثم نشىء سكر تارية خاصة » ومكتبا خاصا » 
ولا تمضئ شهور الا وقد أصبح الخبير الامريكى وزارة داخل 
الوزارة بل وزارة فوق الوزارة 

وكانت ايران تقبل هذا كله » وهى تعيش على حمى الامل فى 
عقد قرض امربكى ضخم » ولقد كان هذا هو السر الحقيقىلزيارة 
جلالة شاه ايران للولاباتالتحدة فى العام الماضى » وبذل الماك 
الشاب كل ما فى وسعه ليضمن الحصول على ذلك القرض 

عامل الرئيس ترومان كما لو كان الها ليضمن الرئيس 

وتودد لاعضاء الكونجرس كما لو كانوا انصاف آلهة ليحص 
على زضاهم 

وارتدى ملابس رعاة البقر » وركب جيادالغرباللونة» وظهر 
فىالصور معممثلىهوليوود ؛ ومضغع اللبان الامرنكى » كل هذا 
ليكسب الرأى العام فى الولابات المتجدة » وعاد الشاه الىطهران_ 
وزمالةى السماء دل علواف 2 افيسة .00 ليون دؤلات علق 
الأقل ! 

وتقدمت وزارة رزم آراة فى اول عهدها تطلب الى الولايات 
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المتحدة عقد قرض لها مقداره . .؟ مليون دولار » وهئا وقعت 
المفاحأة » واذا واشنطن تقول بصراحة انه لا امل لابران فىاكثر 
من 0 مليون دولار فقط »© و ختى هذا المبلغ الضئيل بحتاج 
الى مساحثات ومفاوضات ومزوط قبل.ان تحصل عليه اتران 

ولم نكن هناك مفر امام حكو مة ايران » وهكذا قبلت أنتدخل 
0 ارات لوضع شروط حصولها على هذا المبلغ 
المتواضع 

بقى شىء واحد ! 

هو أن المفاوضات بدأت فى واشنطن منذف ثمانية شهور ولم 
تنته حتى اليوع » وبلغت تكاليف الوفد الايرانى الذى يقوم 
بالفاوضات ‏ سواء نفقاتاعضائه أو نفقات الدعابة لعقد القرض 
- مليونا كاملا من الدولارات ' 

ولم يغفل الامريكيون جيشش ايران فقد طلبوا أن يعهد الى 
بعشة امريكية تدريب الجيششس الايرانىواعداده » ولكنالحكومات 
الابراتية التى تر جف من الر ومس الثائعين فق هدوء عل( العسداوة 
رفقت هذا الطلب © وأن كانت 2 ملهما فى القرض اكد اك قد 
قبلت ايفاد بعثة أمريكية لتتولى اعداد حرس الاقاليم 

وقد وقع ذات مرة حادث غامض خطير لبعض افراد هذه 
البعثة » فقد حدث أن طافوا ببعض مناطق الشمال ووصلوا 
الى مقربة من الجد زد الروشية فى فض التفك :ركذل هسم 
التفطوا بعض الصور والافلام »ثم حدث وهم فى طريق عودتهم 
ا أن خرج عليهم جماعة من اللثمين أوقفوا السيارات 
ولم بفعلوا شيثًا لركابها الامريكين الا انهم صادروا جميع ما 
معهم من صور وافلام 1 ” 
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هذا عن الهدف الاول للولابات المتحدة فى طهّران وهو ضمان 
الدفاع عن الشرق الاوسط © ثم سقى هدفها الثانى وهو 
يترول ايران ! 

وقصة- سعى الولايات التحدة وراء البترول فى ايران قصة 
ضخمة افضل أن اترك حقائقها الجردةوحدها تشرحتفصيلاتها : 

١‏ ان حاجة الولابات المتحد ة الى البترول حاجة ملخة 
حيوية » فان الانتاج اليومئ للبترول فى الولايات 0 
سيصل فىسنةمهة؟15 الى...ر..هقر؟ يرميل فى حتين ! 
الاك التومى ‏ مصيتل (لن ٠‏ د را 0 

أن الولايات المتحدة ستضطرالى أن تستورد من الخارج كل يوم 
ل 0 3 : 

؟ ‏ ان الزيادة فى استهلاك ا لبترول سوف تستمر » وسوف 
تسجل أرقاما مخيفة اذا قامّت حرب عالمية 

+ ان النقص فى انتاجالبتر ول الامريكى سيستمر أيضا‎  * 
يسبب جفاف موارده من شدة الاقبال على استغلالها‎ 

؟ - انتكاليف استخراج البر ميل الواحد من الزيت الخام فى 
الولايات المتحدة تبلغ 68 سنتافى حين أن تكاليف استخراج 
البرميل الممائل فى ايرآن تقل عن ١١‏ سنتات اى اقل من الربع 
بالنسية للتكاليف الامريكية ! 

ه ‏ ان موارد البترول فى ايرران هى الموارد الوحيدة فى العام 
باستثناء الموارد الروسية با لطبعب التىليس للولاياتالتحدة 
نصيب فيها قل أو كثر 

> ان التطاحن بين الانجليز والامرركان بسبب مواردالبترول 
ق العرق الاوسط صراع هائل برغم الصداقة والتحالف بين 
الشعبين ‏ بل لعل هذا الصراع من أخطر العوامل التى تسبب 
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كثيرا من قلاقلالشرق الاوسط» وقد سبق لحكومة واشنطن ان 
احتجبر سميااكثر من مسمرات _بعضها بلهجاتشديدة ‏ على 
مؤامرات الحكومة البريطانية لعر قلة نشاء!. ثشركات البترول 
الامريكية فى هذا الجرء من العالم ‏ الشرق الاوسط - الذى ظل 
لفترة طويلة منطقة نفوذبريطانية 

7 ان بترول ابران بالذات كان موضع آمال ضخمة من 
الولايات المتحدة » لان : 

© نسبة الاحتياطى المحقق و جوده فيها اعلى نسبة فالعالم 
وتقدر ب ١5‏ بليون برميل 

©ه صئفه من أجود اصناف الزيت فى العالم 

© لان مركزه الاستراتيجىف أى حرب فى الشرق الاقصى أمر 
حيوى لكستب هذه الحرب 

8 - حاول الانجليز ارضاء ١‏ لولاباتالمتحدة فتركوا لها بترول 
البحرين التى اقتسمته شركتان امريكيتان للنترول مناصفة » 
هما شركة ستاندار أويل أوف كاليفورنيا وشركة تكساس 

5 - ازالامريكان » حتى بعد هذاء لم بسكتوا عنبترول ابران 
فقد غاودوا مساعيهم ليحصلوا على امتياز لاستتغلال بنرول 
الشمال وتقدمت. بالفمل شركتا ‏ سوكونى. فاكؤم ونستكلير 
الامريكيتين للبترول بعرو ضالى حكومة ايران ولكن تدخ لالروس 
طمعا فى بترول الشمال نفسسه أحبط المحاولة ' 

1ك أت الامريكيين عادوا بعد ذلك يطلبون تعويضا من 
الانجليز فاضظر هؤلاء الى اسكاتهم بأنجعلوا شركةالبترول 
الانجليزية نعقد اتفاقا لمدة مشر بن سنة مع شركة ستاندارد 
أويل الامريكية تسلمها بمقتضاها كميات ضخمة هن البترول 
الابرانى 


داكا 


يصسعععسسسحح: ايران فوق بر كان ميحححح-- ححح 


0 مناورات السفارة الامريكية فى طهران طوال مدة 
المفاوضات لتعديل شروط الاتغا قية بين الشركة الانجليزية 
والحكومة الابرانية كانت تهدف الى احراج الانجليز » وفىمقدمة 
هذه المناوراته أن السغير الامر يكى مستر هنرى جرادى خرج 
أثناء هذه المفاوضات التىانتهت برفع حصة الحكومة الايرانية فى 
ارباح الشركة الانجليزية من .؟ الى + فالمائة بنصريحيقول فيه : 

« انه بهمه أن بعلن أن شركة البترول الامر كية لاستغلال 
بئرول المملكة العربية السعودية ‏ ارامكو ‏ تعطى املك عبد 
العزيز آل سعود .هق المائةمن أارباحها 

؟١‏ - ان هذا التصريحنفسه من أقوى العوامل التى استندت 
اليها الكتلة الوطنية فى المطالبة بالتأميم 

١+‏ ان علاقة السفارة الامريكية فى طهران بالقوى التى 
تظالب بالتأميم علا قة صداقةوودوابرزمظاهرهذه الصدافقة مابأتى* 

© السفارةالامرركية هىالتى ضغطت على الشاه ليسمحبعودة 
آية الله كاشانى الزعيم الدبى الكبير بحجة انه وحده يستطيع 
ان يقاوم الدعوة للشيوعية » بقوة العقيدة الدينية » وآية الله 
هواضخم القوى المعاديةللانجليز» وهو أضخم القوى المؤيدة لتأميم 
البترول » وهو السند الضخم للكتلة الوطنية 

ي دخل نواب الكتلة الوطنية الغشرة الى الانتخابات الآخيرة 
عن دوائر طهران وسقطواجميعا باستثناء الدكتور محمد مصدق 
وفى نفس ليلة اعلان نتيجة الانتخابات تدخل السفير الامريكى 
وقال ان الانتخابات مزورة » وو جهت حكومة واشتطن انذارا 
رسميا الى حكومة طهران اعيدت على أثره الانتخابات فيجميع 
دوائر طهران » وكان من نتيجة الاعادة نحاح جميع ل 
الكتلة الوطنية 


هااا - 





ان آية'اللدكاشانى والدكتور محمد مصدق يقفان فى نفس 
الخد الذى ‏ تقف فيه الولايات التحدة» وهر خط العذاء لوسكوه 
أولهما بوصفه زعيما دينيا » و الثانى بوصفه مليوثيرا واحدكبار 
اللاك فى ايران 
م ان تازخ الذكور محمد مضدق٠ق‏ محارتة الشبوية 
. تاريخ حافل ؛ وكان زوج ابنته وهو السيد متين دفترىرئيسا 
للوزارة لما قبض على الدكتور آرانى زعيم الشيوعية فى ايران 
وظل فى السجن حتى مات وكان دفترى أيضا رئيسسا للوزارة للا , 
القى القبض على جميع الزعماء الشيوعيين فى ايران, 
وتان الدعيور محند. مدق رئيس الكيلة الرطيتة 
تولى الوزارة بعد ان أقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ وجلالة 
الشاه © تأميم البترول فاذا أول تصريح له هو تصريحه المشهور 
بأن روسيا لن تحصل على قطرة واحدة من بترول ايران 
ثم لا يبقى شىء » الا أن تذكر أنالكتلة الوطنية تعادىالانجلير» 
وتعادى الروس » وهى بعدذلك فى حاجة الى خبراء والى قروض 
والى مشترين للبترول »© واذن فلا يبقى أمامههيا الا الولايات 
المتحذة » وهكذا تمضى قصةالهدف الثانى اواشنطن طهران . 
: وهو بترول ايران .. صاحب الحلالة الاسود ! 


ةا - 


مطابح دار 


اضارالِح 


الدار الوحيك فى الشق 


طجاعة الروتوعافور 
السام ل 
متهرة لضع حصي اترجمال جات 


سيكت تارتف : اعلا نامت 
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الوجل اشاحن 
وحدى .. وحدى .. وحدى تهاما في هذا البحر الواسع١٠٠‏ 
: 
الواشع د 'تقولريدج » 


عرش فى مهب الريح ‏ الملكالحائر ‏ آية الله 
بطرد مندوب الملك ‏ ام الملكلها رأى - أشرف 
الجميلة ‏ لقد وزعت أرضى اأريد أن بحبنى 
شعبى ل فى كف القدر !. 
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ايران فوق فر كان ب 0 


-١‏ تاج فعسة ومذلك واسع 


وفى وسط هذا الطوقان الهائل الذى يغمر طهران » يحاول 
شاب فى الثانية والثلانينمنعمرهان يطفو جالسا على عرشهوتاجه 
قوق رآسه » على سطح التيارالجارف . 

والشاب هوالامبراطور محمدرضا بهلوى / 

وثمة عقدة تسيطر على تفكي الملك : تلك هى أنه لا بريدان 
كون سيبا فى ضياع العرشالذى كافح والده ليجمله 
لامرة بهلوى ... : 

لقد بدأ والده رضا بهلوىحياته خادما فى اسطبل ثماصبح 
سائسا وأصبح جنديا فجاويشافضابطا فى الجيش الايرانى ايام 
اسرة كاجار » وانتهى به الامر وزيرا للحربية» ثم قفزعلىالعرشس 

وحين ولد محمد رضا بهلوئ- الامبراطور الحالى ‏ كانوالده 
لا بزال ضابطا عاديا فى الجيش؛ركانت ذكرى أيام الفقر السوداء 
تخيم بظلالها القاتمة على جوالاسرة ... ثم شساهد الفتى » 
والده بقفز الى السماء و بمنح الأسرة دأ آسرة خادم الاسطبل 
القديم. : تاجا وعرشا وملكا واسعا. 

ثم اضطر رضًا بهلوى إنينزلعن العرش لابننه ‏ أول ملوك 
أسرة بهلوى بعده ت وشاء القدرأنيبدا محمدرضا بهلوىسنوات 
ملكه وعرشه يتأرجح تحته »وتاجه يهتز ولا بكاد يستقر فوق 
وآسه » وملكه الواسع تمزقهالؤامرات والفتن 

ومن هنا كانتعقدة الامبراطؤر الشاب 

انه يريد أن يحفظ المرشس والتاج والملك بأى ثمن»وبابةطربقة 

ولعل هذا هو السر فى أن سستمع الى أكبر عدد من 
المستشاربن 


د كآلاا- 








ابران فوق بركان حمحم ع جمححه 


انه لا بر فض نصيحة : ولابلقىالى الربح بأى رأى يسمعه » ولا. 
بتردد فى تنفيذ أى اقتراح يشاربه عليه 

ولعل هذا هو السر فى أنتصر فاته تبدو متناقضة » 
واتجاهاته تظهر غير متماسكة 4لا تربطها وحدة . 

ان تصرفات الملك. بالامس قدلا تتفق مع تصرفاته اليوم » ولا 
تتمثشى مع تصر فاته غدا » بل ريما بدا التناقض بين تصر فاته 
فق الصباح وتصر فاتهق المساء؛ والسرفىذلك»هو تعدد المستشارين 
واختلاف اتجاهاتهم » وطاعةالملك الدائمة المستعدة أبدا لان 
تسمع وتنفذ ! 

واستمع الملك فترة آثناء الازمة الاخيرة لنصائح الانجليز 

وكانت نصائحالانجليز تتلخصف : أن جلالتك ملك تملك وتحكم 
وشعبك جاهل قاصر لا يعرفكيف بصرف آموره » وبيدكانت 
الشابالطموح أن تصنع مستقبل بلادك » تقدم ولا تخفف ونحن 
وراءك ... ان هذا المجلس ‏ مجلس النواب ‏ بتشكيله الحالى 
لا بقف معكبل يقف ضدكفلماذايبقى ؟ ان كل هؤلاء النواب 
يعون لصالحهم فلماذا لا تحلالمجلس»ولاذا يقف رجل كاي ةالله 
أمامك » كأنه الملك دونك . . .اقبض على آبة الله كاشانى © 
واعلن الاحكام العر فية حتىيستتب النظام ويستقر الامن ! 

وكان الملك على وشك أن باذ بنصائح الاتجليز » وشاع فدوائر 
طهران بالفعل أن الملك: سيو قعأوامر بحل مجلس النواب » 
والقبض على آية الله » واعلانالاحكام العرفية 

ولكن .هذا الاتجاه سرى ال ىالسغارة الامريكية > فاذا السغير 
الامر نكى تدخل بتصائح جديدة لدى الشاه ©» وكانت النصائح 
الامر يكية تتلخص فى : « انهمن الخطورة خل مجلسسن آلنواب » 
هذا اجراء لايتمشى مع مبادىءا د بمقراطية »“ ولماذا تحلالمجلسن 


2-0000 


' اذا كان فى وسعك أن تصادقاعضاءه وتكسبهم الى جوارك » 
ثم لماذا تقبض على آية الله »نفهم ان تتقرب منه وتتودداليةلينضم 
ال صفك فيكون سنذا للعرقن» 

وحاول الشاه ان سممع نصائحالامر بكيين 

أرسل يستدعى رئيسىمجاسىالبرلمان ليكونا بجواره بآرائهما 
طوال مدة الازمة » واكن هذا لم يكفل له صداقة المجلس »؛ ومامن 
جلسة عقدها النواب خلالالازمةالا اتجهت الهجمات قوية قاسية 
د الثاه .رصضد آسرته وعلوراسها الام 5 اعرف؟! 

بل ان الهجوم على الشاهتعداه» وتعدى أشرف ؛ ووصل الى 
والده فى قبره الذى تردد اسمهتحت قبة البرلمان مسبوقا - 
بأوصاف الظالم الطاغية السفاح! 

وتودد الشاه الى آبة الله كاشانى واظهر له الحب والهيام 

وحدث مرة أن توعكت صحقآية الله فوجدها الامبراطور 
فرصة لاظهار عواطفه الطييقةتجاقه فأرسيل مندوبا سسأل 
ع 

وأرفم مندوب الامبراطورعلىأن يدخل الى حضرة آية الله راكما 
على ركبتيه » زاحفا كبقية الناسممن لايمثلون الملوك والاباطرة 

واكثر من هذا اعتدل آية الله فى فراشه والتفت الى مندوب 
الامبراطور يقول له : 

هل صحيح ان الحضرةالشاهانية مهتمة بصحتى .؟ 

وكال مُندوب الامبراطور 

ان جلالة الملك بلغ مناهتمامه انه أرسلنى الى هنا 
لأبلغك آمانيه الطيبة 7 

وندا الفضب علق وجه 'يةالله وقال : 


-#6ااا ادب 


ممسممم مسحت ابران فوق بركان سمج جح ححح-- 


اذا كانت. صحتى نهم جلالتهالى هذا الحد فلماذا لم يجىء 
الى تسفسة] 


عن ف الور لل اصحانعها 


وحاولالشاه انبر ضى الشعور المام فى بلاده والراى العام 
العالى فقرر أن ينزل عن أراضيه للفقراء »ومضى الى أكثرمن 
هذا فناشاه اغنياء ايران أن ينزلوا عن جزء من أراضيهم 
للفلاحين الذين يعيشون عليها 

ولم نكسب الشاه رضا الاغنياء بالطبع 

ولكنه ‏ فى نفس الوقت لم بحظ بعطف الفقراء » وسار 
الناس فى الشوارع يقولون * 

لم يفعل الملك اكثر من أن رد الح قالمغتصب الى صحابه 
.. هذه الاراضى التى وزعها على الناسورثها عن أبيه» وأبوه 
كان خادم اسطبل قبل ان بلىالملك » فمن أبن جاء بالارض أن 
لم يكن قد نهبها من اصحابها الاصليين من قفلاحى ايران 
وملاكها » واذن فان محمد بهلوى لم يفعل اكثر من أن آعاد 

ما سلبه آبوه الى الذين كانوا يملكونه ٠‏ . . فأي شىء فى ذلك 

سسجيو الشكن1! 

ولقند قابلت جلالة الامبراظور وسمعت من ففه قصة 
توزبعه لأراضيه 

وكات اللقاء ق. قصر المرمر الجميل البديع 

وسرت وراء كبير الامناء فى القصر عبر الصالات الواسعة 
المليئة بالفن والجمال » وعلى السلم الواسع من المرمر اللامع 
الذى بنساب فوقه الذهب »© وعلى السجاجيد » التى كانت 


1 ا 











ايران قوق. بركان 


اشبه ما تكون بلوحات خالدة من آبات الفن فرشت على 
الارض © وتوقف: كبير الامناء أمام. باب مقفل وانحئت هامته: 
وهو يفتح الباب برفق ودخلت لاجد صاحب الجلالة امبراطور 
ايران واقفايتوسط غرفةالمكتب البديعة والىيساره الامبراطورة 
ثريا عروسه الجميلة 

وكان جوالغرفة يتضوع 1 وتلذناً 

التوافد الواسعة المفتوحة لأاشعمة الشمس » تظهر حديقة 
القصر وراءها خضراء جميلة » واأوانى الزهور الثمينة ملآى 
بألوان الورود النادرة » وثمة ستار كبير فى يمين الغرفة كان 
مفتوحا على حديقة شتوية تتناثر فيها مجموعات الزهور التى' 
تفوح بالبهجة والترف 

وكان الامبراطور برتدى بذ لة رمادية مخططة» وعلىشسفتيه 
ابتسامة طيبة ©» وعلى انفه و فوق جبهته آثار الجرح الذى 
اح اطق عليه + بد كرا كي ااعتافال 1 العامة 
طهران منذ ثلاث سئوات 

وكانت الاغبراطورة ثرنا تر ندى فسنتانا أزرق أنِيقًا تجرى 
فيه. خيوط من الذهب »© وكانت جميلة صَغْيْرة ودبعة 

وبدا الشاه الحديث بمو ضو ع توزبع الاراضى » قال لى : 

لقد كنت اليوم فى قازامين أوزع أول مجموعة منهذه 
الاراغئ على ملاكها الجدد. من الفلاحين 

وسكت جلالته لحظة ثم رفع بصره وقال ؛ 

هادا بقول الناس عن توز بع الاراضى 3 

وقلت : 

انهم يقولون ان جلالتك اثبث انك تعيش فى عصرك » 
وانك تفكر بعقلية سنة ١16١‏ 


الات 


سس سح سح ايران فوق بركان خخخ حخححححح 


وهز الامبراطور راسه وقال * 
الواقع ان اعتقد انه لا سلام ولا استقرار ف الشرق 

يل ل لطي يوا مم أذ 
عادل . ونحن الآن كما تقول فى سنة ٠ ©» ١568(‏ والعالم 
كثيرا عن ذى قبل 

ومضى جلالته بصوته الهادىء فىحديثه » وكانتالامبراطورة 
ثريا تنظر اليه وهو بتكلم » و تحاول "أن تتابع الحديث الذى 
كان بدور باللغة الانجليزية 

وكان حلالته يقول : 

حشنا كنت ابن و كه ترك فى كل إرا علد ركالتا 
فى مجموعها تبلغ ربع الاراضى المزروعة فى ايران » وكان أبى 
بقصد من ترك اراضيه لى » ان ساعدنى دخلها على آن 

احتفظ بجلال الملك 
ولكن الذنيا تتطور » والافكار تتغير بسبرعة 

ولقد رأبت انواحبى الحقيقى كملك يقتضينى أن اوزع هذه 
الارض لتساعد الشعب عل الحياة , وكنت وائقا من أن 
مساعدة الشعب )على الحياة أ ضمن الطريق لصيانة جلالالملك 

ومضى جلالة الامبراطور فى حديثه : 

ولقد قررت فى بدابة الام أن انزل عن هذه الارافى 
للحكومة » على أننصرف 2 » التى ترفع من 
مستوى الحياة بينأفراد شعبى 

ولكن ظهر لى فيما بعد ان هذه الفكرة لم تكن مجدية 

ولقد كان دخل هذهالاراضى حين سلمتها للحكومة ٠.‏ مليون , 
تومان فى السنة - مايقرب من سبعة ملايين جليه مصرى - 


ااا - 





ايران فوق بركان 








ولكن الروتين الحكومى ‏ وشأ نه واحد فىكل الحكومات تقريبا 
تدكان من نتتائجه ان ساءتادارة ذه الارض حتى انخفض 
دخلها وفوجئت بعد سنوات بان الدخل »؛ الذى كان يصل الى 
مليون تومان قد هبط الى ستة ملابين فقط أى انه هوى 
الى اقل من العشر 

ولم كن فى استطاعتى أن اسكت فتقدمت الى البرلمان 
أطلب أن تعاد الى هذه الاراضى لتوضع تحت ادارة خاصة تكون 
وله الكابق : 

وكانت شقيقتى أشرف: تنهض بجمعيية تسساهم فى 
الخدمة الاجتماعية بنصيبوافر » ولم أجد مانعا من .أن بخصص 
جزء كبير من دخل هذه الاراضى ارعابة المشروعاتالاجتماعيةالتى 
تقوم بها أشرف .. 

وكنت شديد الاهتمام بأنيعو د دخل هذه الاراضى الى ماكان 
عليه قبل ان يهبط بها سوء الادارة الى أقل من العشر 

وني السنة الاولى للادارة الجديدة ارتفع الدخل من سستة 
ملابين تومان الى اثنى عشر مليو نا » واعتقد ان الدخ ل سيصل فى 
السئة الاخيرة الى "٠.‏ مليون تو مان ! 

واستطرد صاحب الجلالة الايرانية : , 

ومنذ أشهر خطر يبالى انه مهما :يكن من أمر المشروعات 
النافعة التى تصرف فيها ذخول هذه الاراضى فان حلم الفلاحين 
دائما أن بصيحوا ملاكا 

وسارت أفكارىفى هذا الاتجاه ؛ واستقر رأبي على توزيعها 

وسكت الامبراطور برهة »ثم استطرد ومو يضغط بأصابع 
'حدى يديه على أصابع اليد الاخرى ! 


-ممااا تب 
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ومضى جلالته : 

- نقد مُوَرْت "إن اسع لهوٌلاء الفلأحين هذه الاراضى بأثمان تقل 
عن نصف قيمتها وباقساط لمدة 6[ سنة . 

وقررت ان تخصص المبالغ المتجمعة من ثمن البيع لانشسام 
صناعات زراعية قوية ٠٠‏ 

وقررت أن ,ذهب ربح هذه الصناعات الزراعية الئموٌسسية 
خاصة تتولى استصلاحالاراضى غير الصالحة للزراعة بكلالوسائل 
العلنية والغنية » لكئى توزعها بدورها على فلاحين يصبحون 
ملاكا حددا 

وسكت الامبراطور ثم رفع بصره الى وقال : 

هد وحية نظرى ٠‏ هل وفقت اق فر حها:ة 

وقلت لجلالته : 

انها شديدة الوضوح .٠0٠‏ 

وإشار صاحب الجلالة الى ملف على مكتبه وقال .: 

لقد طلبت الى الخبراء أن بعدوامشروعات بانشاء جمعيات 
تعاونية تقام على الفور' . وتباشر نشاطها فى مساعدة الفلاحين » 
الذين وزعت عليهم الاراضى . ونا ارئ انه لا يكفى ان نعطيهم 
الاراضى ونقول لهم * 

لقد اصبحتم ملاكافاذهبوا الى حالكم 

ان هذا خطا كبير » وواجبنا | ننقف بجوارهم نساعدهم لنجعل 
مْن ملكيتهم ملكية نافعة مثمرة لهم ٠‏ 

وسكت جلالته ريثما يخرععلبة سجائره من جيبه ويفسعل 
سيجاره ينفث دخانها فى الهواءثم استطره : 


كما - 


أنا اتمنى من صميم قلبى أن ننجح »؛ وأنا أبذل من أعماقى 
كل ما فى, وسعى لر قاهة شعبى 

ونا قررت أن أنزل عن جميع أراضى » جاءنى البعض يقولون : 

ألا تحتفظ بجزء منها وتنز ل عن جزء » وهل يعقل ان يكون 
امبراطور ازران لا يملك قيراطا واحدا من آراضيها الزراعية ؟ 

وقلت لهم وأنا أبتسم : 

ان امبراطور ايران يربدان يستبدل بهذه القراريط من 
الارافى الزراعية قراريط اخرى من قلوب رعاياه ؟ 

وسكت الامبراطور وكان فمه يحمل ابتسامة عرئضة . وكانت 
الامبراطورة ثريا هى الاخرى تبتسم ... 


٠. 5 5 ٠. ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ ٠. ٠ 


وبعد دقائق كنت أهبط سلم قصر المرمر , ثم اتمشق عل قدمئى 
فى الهواء البارد خارج القصرعبر خبايان كاخ أى شارع القصر ‏ 
وكلمات ملك شاب طيب يحاول أن يخندم بلاده لا تزال تملا 
خواطرى ٠ ٠‏ : 

وعند نهاية « خبايان كاخ » كانأحد باعة الصحف ينادى بأعلى 
صوته على طبعة جديدة منجريدةه رازانى » ٠ ٠‏ 

وكان عنوان الصفحة الاولى فى الجريدة : 

« الشاه يقامر بتاجه وعرشه » 

وحملقت فى الجريدة بدهشة ٠٠‏ وتنهدت أقول لنفسى ! 

ماأصعب صناعة الملك ,ومااشق أن يكون الاتسان ملكا ! 


ا ءما ب 


َ 
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,_ وحدىئب .. وحجدكب ! 


وكانما لا تكفى اللك كل هبذهالتاعب » حتى تهب اسرته نفسها 
لنقوم بدورها فى تنغيص حياته ! 

واول افراد اسرة الملك هى صاحبة الجلالة,اللكة تاج 
الملوك والدته 

« وتاج الملوك » التئى شهدتكفاح زوجها من خادم فى اسطبل 
الى ملك وامبراطور » والتى شهدت دكتاتورية رضا بهلوى لتثبيت 
دعائم عرش آبسرة بهلوى فى .حكم ايران » والتى شاهدته آمرا! ناهيا 
حاكما مطلثًا فى مصائر الشعب الايرانئ » غير زاضية عن سياسة 
٠‏ ابنها 

وروئ ا اخ موظفى «.دربر » - البلاظ الملكى الايراتق - 
ان جلالة الملكة الام كثيرا ما تدخل مكتب ابنها غاضبة قائرة » تلومه 
على الطريقة التى سوس بهاالامور ويسير بها الملك 

وكم حدئت مشادات. بين الام وابنها ء هى تقول :.ان الاسرة قد 
انتهت بفضل تهاون « محمد »اينها اللك وتزاخيه » وانه لايصلح 
ان يكون مككا » وان لا شىء فيه يشبه أباه 

ويحاول الاين املك أن يشرح للام انالدنيا تغيرت » وانالعصر 
غير العصر » والناس غير الثاسن >وآن ايام الحكم المطلق لرضا بهلوى 
شىء » والحكم النيابى لمحمد رضابهلوى ار 

وتخرج الأم وقد ملأتهاالحسرةوالاسف فتعتكفق قصرها لاترى 
أحدا ولا براها احد » ولكنها تعود بعد ايام فتقتحم مكتب ابنها ثائرة 
ساخظة غاضبة ! 


وثانى افراد اسرة الشاه هى شقيققه الاميرة اشرف وهى 


د نفدت 


متزوجة من شاب مصرى هوالاستاذ احمد شفيق ابن شفيق 
باشا المؤرخ المشهور 

والاميرة اشرف فتاة جميلةذكية »لا تقشع ان تكون اميرة او 
زوجة وانما تحلم ان.تلعب دوراايجابيا واسع النطاق » لا فى ايران 
وحدها » وانما فى المحيط الدولى كله ٠‏ . . 

وامثل الاعلى للاميرة اشر فهو نابليون بونابرت 

ولقد قابلت سموها مرتين »مرة فى الصالون » ومرة فى غرفة 
مكتبها » وفى الصالون كان هناك تمثال لنابليون » وفى غر فة المكتب 
كانت هناك لوحة لنابليون ! 

ولقد كان لاشرف نفوذ هائلعلى شقيقها 
ولكن العارفين فى طهران يقولون ان نفوذ الاميرة اشرف قد بدا 

ثم تروى طهران بعد ذلك قصصا غرسة » منها مثلا ان 
الاميرة اشرف كانت بعيددة كل البعد عن تفصيلات زواج شقيقها 
من ثريااسغنديارى»وان شقيقتهاالثانية الاميرة شمس هى آلتى 
قامت مع الملك بكل الترتيبات 

ويبدو فعلا ان اشرف لم تكن راضية عن زواج شقيقها » 
و سبدو ايضا انها لم تقتصد فىابداء عدم رضاها الدرجة انه لا 
مرضت ثريا أثناء فترة الخطبة و قبل عقد القران بالتيفود»اشيعق 
طهران انالاميرة اشرف قد دست السم لخطيبة شقيقها لانها ليست 
راضية عنها! ! 

وحدث يوم زفاف الامبراطور الى ثريا ان تضابقت الاميرةاشرف 
من بعض ترتيبات الزفاف فاذاهى: فجاأة تنسحب من قصر 
جولستان الى اقيمت فيهالحفلة » وتعود الى بيتها غاضبة! 

وتبدى الاميرة اشرف اهتماماكبيرا بالاصلاح الاجتماعى فهى 
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رئيسة هيئة « سازمان شاهنشا هى خدمات احتمتاعى » أى 
' الؤسسمة الامبراطورية للخدمةالاجتماغية وهى اضخم الجمعيات 
الخيرنة فى ايران 

ولكن العار فين فى ايران يقولون * 

ان المسائل الاجتماعية بالنسسبة لاشرف الجميلة الذكية 
ليست الا مجرد هواية » امأ عملهاالاصلى فهو السياسة ! 

وللاميرة اشرف جماعة كبيرةبين سياسيى ايران منهم رؤساء 
وزارات ووززاء وكبجراء وهى تت رهم وتحزكهم © وان البفضن 
يقول انهم هم الذين يحركونها ويس رونها ! 

ومن رائ الإميرة اشرف انه يتعين على الملك ان يتخذ اجراءات 
حازمة وان شبت وجوده فالازمةوالا جرفه التيار 4 . ٠.‏ واغرقه 
الطوفان ! 

والعضو الثالثؤالاسرة »الاميرة شمس الملوك وهى الشقيقة 
الثانية للشاه .. والاميرة شمستحاول جهندها ان تبتعد عن 
السمياسة ولكن رايها الذى تلقيهلشقيقها دائما هو ان يلف مع 
الريح وان يدور مع الدوامات وان بحنئ راسه للعواصف 

35 باقى افراد اسرة اللك ..٠‏ شقيقته الثالثة فاطمة التى 
تروجت من الشاب الامريكىهيللر واشقاؤه الشبان الاربعة » 
ان كلا منهم بعيشن فى واد بعيد 

فاطمة مشغولة بحبها لهيلار »وقد جر هذا الغرام على شقيقها 
متاعب الدنيا والآخرة فى بلداسلامى متعصب ! 

وعبدالر ضا الذى عينه شقيقهمديرا لمشروعات السنواتالسبع 
لم يدخل هقر ادارة المشروع الاامرة واحدة منذ ثلاث سنوات 

وعلى رضا وغلام رضا » يعيشان ٠‏ لشبابهما ويتركان 
لشقيقهتا الاكبر محمد زمسابهلوى متاعت الملك وشئون 


وو 
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الأمبراطورية :> 

وقال لى احد اصدقاء الشآه: 

لقد دخلت على جلالته مرة اثناءً لحدى الازمات » وكان 
جلالته ثائرا متفصلا بروح فى مكتبه ويجىء ويزم شفتيه غضبا 
ويمسك احدى يديه بالاخرى من فرط الضيق والتاثر .. ثم نظر 
جلالته الى وقال ىصوت مختلج: 

« ماذاافعل ٠.‏ انى هنا وحدى . ولا احد بشعر بمتاعبى » 
بل ان الجميع بتآمرون على ٠.‏ . بعضهم عن قصلكك وتعمد »6 
والبعض بطيبة وحسن نية ؛ولكنى أدفع الثمن وحيدى ٠‏ . 
وحدى » 

وقال لى صديق الامبراطور : 

واختلج صوت اللك وهوكرز كلمة « وحدى »6 . .. 
«وحدى 6 .. 

واحنسنت ان جلالته مقبيل على ازمة نفسية عتيفة )ووجدت 
انه ربعا فضل ان لا يرى تآثرهداحد » وفتحت باب الغرفة 
وخرجت » وتركت الملك لانفعالاته .. وحذه فى مكتبه 


اصارذقار 


تتاتافك 


اكه 


وكل يوم اربعاء 
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